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إعداذ 
سناد السَعَانَة ةرام أبدمام بر سرد ابرسدريّة 


كبوا لربِمَةٍ براض 
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المقدمة 


إن امد لله حاو و ت و ف و وت لد و ترد تاه من رور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
واد واو کن و اشد ان خمد ع ورسولة. 
( يتا آلْذِينَ ءَاممُوا انوا آله حَقّ ناتم ولا مو إلا وَأشُم مُسَيمُون © »> 
PN AP a‏ 
ما رجالا كثيرا ونسآء واوا آل الى تَسَاءَلُونَ بيه وَالأَرَحام إِنّ آل كن عَلَيَكُمْ 
e‏ © 4 « يتما الْذِينَ ءَامَنُوأ أده 0 
مر وَيَغْقِرَآ کم ونم ومن يُطِع آله وَرَسُولهء فََد قار فوا عظِيمًا وي ۾ . 

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمدء الذي بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة حي فتح الله به قلوبا غلفاً وأعيناً عمياً وآذاناً صماء وعلى 
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آله و صحبه الذين تولوا اة البلاغ من بعده : 
وبعل : 


" قيم السلوك مع الله " من أهم القضايا السلوكية العقدية خاض 


(۲) سورة النساءء الآية .١‏ 


2022 سورة الأحزاب» الآيتان ا ع V1‏ 


فيها كثير من أصحاب التصوف البدعي' فانحرفوا يتما عن المنهج الصحيح 
الذي جاء به الإسلام . 

ويعد الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله - من رواد المدرسة السلفية في 
دراسة هذه القضية ومعالحتها وإيضاح حدودها وتحديد معالمها وفق منهج 
الإسلام. 

ويهدف هذا البحث إلى استجلاء موقف ابن القيم رحمه الله من هذه 
القضية» من خلال التتبع الدقيق لما أورده من مسائل كثيرة تتعلق بهمذه القضية في 
كتبه المتعددة» أمثال: مدارج السالكين» وطريق الهجرتين» والفوائد» وروضة 
احبين» وعدة الصابرين» والوابل الصيب» وإغاثة اللهفان» والرسالة التب وكية» 
وذلك إسهاماً من : 

-١‏ في إيضاح معالم الطريق الصحيح الذي ينبغي أن يسلكه المسلم في 
سلوكه مع الله تعالى وک عزافكه له ا 

-١‏ وف التحذير من المزالق الفكرية والسلوكية ال انحدر إليها كثير ممن 
جهلوا منهج الإسلام الصحيح وتأثروا بأصحاب الأفكار والمناهج المنحرفة» قياما 
بحق الأمانة في العلم وواحب النصيحة في الدين. 


)١(‏ التصوف البدعي: هو تصوف الفرق الصوفية الي انحرفت عن المنهج الحق» ومزحت التصوف 
بعلوم اليونان وبالتراث الهندي والفارسي وبالديانات الأخرى كالنصرانية» فمزحت التصوف يهذه 
العناصر الأحنبية المتباينة في فلسفة ظاهرها إسلامي وباطنها غير إسلامي. 
وفي مقابل التصوف البدعي: السلوك الشرعي الذي سلكه السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
ومن اقتفى أثرهم ونهج نجهم من العارفين بالله المقبلين عليه والمحتهدين ف العبادة والمعرضين عن 
زحرف الدنيا وزينتها والزاهدين فيما يقبل عليه الناس عادة من لذة وحاه ومال. 


الدراسات السايقة : 


كتب عن الشيخ ابن القيم - رحمه الله - العديد من الباحثين والدارسين 
في كتب ورسائل جامعية» وجل هذه الدراسات إما أن تتجه إلى الحديث عن 
سيرته الذاتية ومؤلفاته وحوانب شخحصيته» أمثال: كتاب (ابن قيم الجوزية) 
محمد مسلم الغنيمي» وكتاب (ابن قيم الجوزية» حياته آثاره» موارده) للشيخ 
بكر بن عبد الله أبو زيد. وإما أن تتجه إلى الحديث عن موقفه من الفرق وقضايا 
العقيدة عامة» أمثال: رسالة (موقف ابن القيم من بعض الفرق) لعواد بن عبد 
الله المقنف» ورسالة (ابن القيم وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف) لعبد الله 
محمد جار البي» ورا وع اشم د اه لعل د 
العزيز العمرو. وإما أن تتجه إلى الحديث عن جهوده في خدمة السنة النبوية» 
أمثال: رسالة (ابن قيم الحوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية) لجمال محمد 
عبد الحميد» وكتاب (الإمام ابن القيم وجهوده في اللحديث) لحسين محمد 
السيد. وإما أن تتحدث عنه في محال التفسير» أمثال: كتاب (منهج ابن القيم في 
التفسير) للشيخ محمد السنباطي» ورسالة (ابن القيم وآثاره في التفسير) لقاسم 
ابن أحمد القثردي. وإما أن تتحدث عنه في جال الفقه» أمثال: رسالة (الحدود 
والتعزيرات عند ابن القيم) للشيخ بكر أبو زيد» ورسالة (اختيارات ابن القيم 
الفقهية في المسائل الخلافية في العبادات) لعبد العزيز الغامدي. وإما أن تتحدث 
عنه في محال أصول الفقه» أمثال: رسالة (ابن قيم الجوزية ومواقفه الأصولية) 
لإبراهيم الكندي» وإما أن تتحدث عنه في مجال الدعوة والحسبةء أمثال: رسالة 
(منهج ابن القيم في الدعوة إلى الله) لأحمد الخلف» ورسالة (الحسبة عند ابن 


القيم) محمد عوض قرين. وإما تتحدث عنه في المحال التربوي» أمثال: كتاب 
(الفكر التربوي عند ابن القيم) للدكتور حسن الحجاحي. وأما أن تتحدث عنه 
قي محال النحو واللغة» أمثال: كتاب (الإمام ابن قيم الجوزية وآراؤه النحوية) 
لان غك الرؤاق الشوا 

ولم أحد من بين هؤلاء الباحثين من أفرد دراسة خاصة عن قيم السلوك 
مع الله عند ابن القيم » رغم أهمية هذه الدراسة » وتميزه - رحمه الله - في هذا 
الجانب عن غيره من علماء الأمة وسلفها الصالح . 
حدود البحث: 
ينحصر البحث قي دراسة المسائل التالية : 

-١‏ حياة ابن القيم من حيث بيان : عصره» واءحمه. ونسبه» ومولده» 
وتحصيله العلمي» وعقيدته ومذهبه. وأخلاقه وعبادته» وأعماله» ومحنته» ووفاته. 

؟- مفهوم قيم السلوك مع الله عند ابن القيم . 

*- قيم السلوك أو منازل السير إلى الله تعالى عند ابن القيم . 

4 - ضوابط قيم السلوك مع الله عند ابن القيم . 

ه- مصادر قيم السلوك مع الله عند ابن القيم . 


خطة البحث: 
تتكون خطة البحث من : مقدمة » وتمهيد » وثلاثة فصول › وخاتمة . 
أما المقدمة : فتشتمل على ما يلي : 


. أهمية موضوع البحث وأهدافه‎ -١ 


ae 


9- الدراسات السابقة . 
9- حدود البحث . 
٤‏ - ححطة البحث . 
ه- منهج البحث . 
وأما التمهيد: فهو ترجمة موجزة للإمام ابن قيم الجوزية . 
ويشتمل على أمرين : 
الأول: عصر ابن قيم اللجوزية . 
الثاني: حياته . 
وأما الفصل الأول: فهو في قيم السلوك مع الله عند ابن القيم . 
ويتكون من توطئة وثلاثة عشر مبحثاً : 
التوطئة : في مفهوم قيم السلوك مع الله عند ابن القيم. 
المجحف الأول» التوية: 
المبحث الثاني : الإنابة. 
الملبحث الثالث: الخوف. 
المبحث الرابع: الزهد. 
الملبحث الخامس: الرجاء. 
المبتخث السادين: المراقية. 
المبحث السابع: الإإخلاص. 
المبحث الثامن: الاستقامة. 
الملبحث التاسع: التوكل. 
الح العاشر:"الصير:. 


-!1ط١-‎ 


المبحث الحادي عشر: الصدق. 

المبحث الثاني عشر: الذكر. 

المبحث الثالث عشر: الحبة. 
وأما الفصل الثابي: فهو في ضوابط قيم السلوك مع الله عند ابن القيم . 

ويتكون من سبعة مباحث : 

الح الول اجان بالله ا 

الملبحث الثاني: العبودية الخالصة لله تعالى. 

الملبحث الثالث: الالتزام بالكتاب والسنة والتحاكم إليهما. 

المبحث الرابع: متابعة الرسول ييي والاقتداء به. 

المبحث الخامس: تعلم العلم الشرعي. 

المبحث السادس: الالتزام بأداء التكاليف الشرعية. 

المبحث السابع: اجتناب الذنوب والمعاصي. 
وأما الفصل الثالث: فهو في مصادر ة قيم السلوك مع الله عند ابن القيم . 

ويتكون من ستة مباحث : 

الملبحث الأول: القرآن الكريم. 

الملبحث الثاني: السنة النبوية. 

المبحث الثالث: الصحابة رضوان الله عليهم. 

الملبحث الرابع: الزهاد والمتصوفة الأوائل. 

الملبحث الخامس: ف أبو إسماعيل الهروي. 

المبحث السادس: شيخ الإسلام ابن تيمية. 

وأما الخاتمة: ففيها رصد لأبرز نتائج البحث العلمية. 
منهج البحث: 
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تقتضي طبيعة هذه الدراسة الجمع بين المنهج الاستنباطي والمنهج التحليلي 
الوصفي» وذلك بالتتبع الدقيق والبحث والتنقيب عن آراء ابن القيم المتفرقة في 
كتبه ورسائله الكثيرة والمتعددة» وذلك في المسائل والموضوعات محل الدراسة» ثم 
الاحتهاد ني دراستها وتحليلها وتصنيفها وردها إلى العناصر المكونة لما 
لاستخلاص النتائج العلمية منها. 
مع عنايي ما يلي : 

١-ترقيم‏ الآيات القرآنية وبيان سورها. 

-١‏ تخريج الأحاديث النبوية وبيان ما ذكره أهل الشأن في درحتها إذا لم 
تكن في الصحيحين أو أحدهماء فإن كانت كذلك اكتفيت حيئذ بتخريجهما. 

*- الترجمة للأعلام الواردة أسماؤهم في البحث ممن مم علاقة وثيقة 
موضوعه » عدا المشهورين منهم» ككبار الصحابة والأئمة الأربعة. 

4- ذكر البيانات الكاملة لكل مصدر أو مرحع في الحاشية عند أول وروده 
في البحث» من حيث بيان: عنوان الكتاب» واسم مؤلفه» واسم محققه إن كان 
عفدا وعدد الطبعة» وتاريخهاء واسم الناشر» ومكان النشر. 

ه- تزويد البحث بفهرس للمصادر والمراحع» وفهرس للموضوعات. 

5-أما بالنسبة للنقول والإحالات في الحواشي فهي على النحو التالي : 

0 تضرف ى القن امتقو ل د أوردته بين قوسي 
تنصيص وأشرت في الحاشية إلى أن النقل كان بتصرف يسيرء وإذا تصرفت 
فيه تصرفاً كثيراً ذكرت في الحاشية كلمة (انظر)» أما إذا لم أتصرف فيه 


- 1 


مطلقاً بأن كان نقلاً حرفياً أوردته بين قوسي تنصيص واكتفيتٌ بالإشارة 
إلى المصدر أو المرحع دون كلمة (انظر). 

ب ) إذا اقتبست من المصدر أو المرجع فكرة ماء أو استفدت منه 
معلومة» أو أحلت إلى مرجع فأكثر توسّع في بحث المسألة الى كنت أتحدث 
عنهاء ذكرت في الحاشية كلمة (راحع). 

ج ) إذا كررت النقل من المصدر أو المرجع دون أن يفصل بين 
النقلين نقل من مصدر أو مرجع آخرء ذكرت في الحاشية عبارة (الصدر 
السابق). 

5غ إذا وضعت ين الكلمات ق التضن التقول حرفا هذه التقساظ 
اتلك ب د في المتن أو الحاشية» فإن ذلك يعي أن هناك كلاما 
محذوفاً تم الاستغناء عنه طلباً للاختصارء أو لعدم الفائدة من ذكره. 

ه) إذا احتاج النص المنقول حرفياً إلى إضافة كلمة؛ زيادة في 
الإيضاح» أو إزالة لإشكال في المعيى» وضعت هذه الكلمة بين هاتين 
الحاصرتين | ]. 


بعد فا خد بكر فا كان ف جن عق وضو ات في الله وحدةة وله 


الحمد والثناء على توفيقه» وما كان فيه من خحطأ وزلل وتقصير فميٰ ومن 
الشيطان» واستغفر الله وأتوب إليه من ذلك. 


الله اسان أن يلهمئ الرشد والصواب» وأن يرزقيٰ إخحلاص النية وصلاح 
العمل» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 


-(€- 


الد 


ترجمة موجزة للإمام 


ابن قيم الجوزيه 


التمهيد 
ترجمة موجزة للإمام ابن فيم الجوزية 


أولاً: عصر ابن قيم الجوزية : 

عا أن الإنسان يتأثر كثيرا بأحوال عصره» وا أن البيئة الي ينشأ فيها ها 
أثر بالغ ف تكوين شخصيته؛ وتوجيه نجه ومسلکه» وتحديد نمط حياته. فان 
سأوجز - فيما يلي - أحوال العصر الذي نشأ وعاش فيه ابن القيم من النواحي 
السياسية والاحتماعية والعلمية. 
١-الحالة‏ السياسية : 

ولد ابن القيم في مطلع العقد الأخير من القرن السابع المهمجري» وعاش 
حي منتصف القرن الثامن الحجري؛ وقد كان العام الإسلامي - بصفة عامة 
زاكد رق :و السام ی ا عاض حاو سه نيه فين تيتا 
ااا مم ا بالاسطزاباك الا ك ٠ا‏ كفده ايداف ورف 
عديدة» تمثل أهمها في الغزو التتري الشرس على العام الإسلامي بقيادة 
(هولاكو خان)» الذي دمّر الحضارة الإسلامية في مساحات شاسعة من الأرض 
تمتد من حدود الصين والهند إلى بلاد العراق والشام» حيث أزال المغول معالم 
الحضارة في البلاد الي تعرضت لغزوهم» وقتلوا قسماً كبيراً من السكان» ودمروا 
كرا من اع القعراق :و اتحتاخوا ودام غات الثلاة:الاسعتلامية مجر 
الخلافة واستولوا عليها عام 5755هء وقتلوا خليفة المسلمين (المستعصم بالله)» 
وقاموا فيها بأعمال التخريب والقتل والتدمير» حي صارت آنذاك بحرا من الدم 
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من كثرة القتلى» وقد تُغير ريحها وفسد هواؤها من كثرة الجيف الملقاة في 
الطرقات” . 

ا الغا ااال ات لوا عل شن عنقا رعا فا مادا 
فقتلوا وفبواو سبوا و دخلواالمساحد وفعلوا المنكرات”' ثم عزموا على دخول مصر 
فبادرهم المماليك بجيوش من مصر يقودها المظفر قطز (ت /575ه). فهزموهم 
عن الو م وو ون ار رعو 
) 


ثم كانت وقعة شقحب”“ سنة 7./اه»ء وال هزمت فيها جيوش الشام 


0 5 5 ر‎ 7 53 Yu 
فحدت من طغياهم وحسرت من بعمودهم» وأزالت‎ ٤ ومصر العتان. هزعة رة‎ 
خطرهم عن المدن الإسلامية في الشام ومصر إلى حد بعيد» بينما بقيت العراق‎ 


ا E e a‏ 0000 
والمشرق قي قبضتهم يعيثون فيها فسادا. 


)1 انظر : البداية والنهاية حت ل كثير» ج۱۳ / ص٣۰۲۱‏ تحقيق: د. أحمد أبو ملحم وآحرين»› ط 
الأولى 408 ١ه‏ - ۱۹۸۸م دار الريان للتراث - القاهرة. 

(۲) راجع: المصدر السابق» ج7١‏ ص۲۲۸ > ۰۲۲۲ وبدائع الزهور ي وقائع الدهور - لابن إياس» 
ج١‏ /ص۷۹» ط دار الشعب - القاهرة. 

(۳) عين حالوت: بلدة بين بيسان ونابلس من أعمال فلسطين. معجم البلدان - لياقوت الحموي» ج4/ 
ص٠‏ ۰ ٠۲‏ تحقيق: فريد الجندي» ط الأولى ١٠١٤١ه_-‏ ¢۰ دار الكتب العلمية -- بيروت. 

)٤(‏ راجع: البداية والنهاية» ج۱۳/ص ۳۳۳ - 780 وبدائع الزهور قي وقائع الدهور - لابن إياس» 
ج۱ / ص۷۹ = ۸۰. 

(ه) نسبة إلى المكان الذي دارت فيه رحى الحرب» ويُعرف أيضاً .عر ج الصقر» وهو موقع قريب مسن 
دمشق. 

(5) راجع: البداية والنهاية» ج٤‏ ١/ص٤۲‏ - ۲۸. 


(۷) راحع: المصدر السابق؛ ج٤ /١‏ الصفحات: ۳۰ = ۳۱ ٤۷ = ٤٦1‏ ۸ = 14. 
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ولقد توزعت كلمة المسلمين بعد سقوط الخلافة العباسية قي بغداد» 
وضعفت شو كتهم» وأصبحت البلاد الإسلامية عبارة عن مالك صغيرة يحكمها 
أمراء المماليك» ولم يكن للخلافة في ذلك الحين في مصر غير الاسم والرسه”", 
فالسيادة الفعلية كانت للمتغلبين من المماليك يعزلون من يشاءون ويولون من 
يريدون» وكان طابع السياسة لديهم انتهاز فرصة القفز على الحكم فالأمير 
يقتل الأمير» بل وصل الأمر إلى أن يغدر الأخ بأحيه في سبيل الظفر بالولاية 
Es‏ 

ونما يدل على هذا الاضطراب السياسي أنه تعاقب على السلطنة في حياة 
ابن القيم وحده أربعة عشر سلطاناء أولمم: الأشرف حليل بن الملك المنصور 
قلاوون 5485 ---7917ه», وآخرهم: الناصر أبو المحاسن حسن بن الناصر 
NEVES‏ 

و ا عات ار اا هذا العضرة انان ار اقا 
على ساحل الشام ونزلوا به واستولوا على معظم مدنه» وأسقطوا (عكا) وقتلوا 
من ها من المسلمين» ودخلوا بيت المقدس وهدموا أركانه وفعلوا به المنكرات. 


)١(‏ يقول ابن القيم في ذلك عن الخليفة: " امه على السّكة وقي الخطبة فوق المنابر مرفوع» والحكم 
النافذ لغيره» فحكمه غير مقبول ولا مسموع مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعین» ج۱ / ص۰۲۹۷ ط الأولى 419 ١ه‏ - ۱۹۹۹م دار إحياء التراث العربي -- بيروت. 

(۲) راجع في هذا: البداية والنهاية» ج٤‏ ۱/ في الصفحات: ۱۹۸ = ۲۰۰» ٣٣١ ¬ ۲۲٣۳‏ ا 
١‏ وبدائع الزهور - لابن إياس» ج ٠۱/ص ٠١١‏ وما بعدها. 

(*) راجع: بدائع الزهور» ج١/‏ الصفحات: ٠١١‏ --1755. وانظر: ابن القيم من آثاره العلمية - 
للدكتور أحمد البقري» ص۲۸ ط عام /14.1 ١ه‏ - ۱۹۸۷م» مؤسسة شباب الجامعة - 


الاسكندرية. 
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وقد سعى السلاطين المماليك إلى تطهير بلاد الشام من فلول الفرنحة وبقايا 
الحروب الصليبية» فاستعادوا (عكا) سنة ٠759“ه»,‏ كما استعادوا مدينة (صور) 
- بعد بقائها مائة وائنتين وسبعين سنة في أيدي الفر نمحة - وكذا (صيدا) 
و(عثيلة) و(انطرطوس) و(جبيل)» و م يبق بسواحل الشام معقل للإفرنج إلا 
واستعاده المسلمون» منهين بذلك ما كان من صراع مرير مع الصليبيين دام 


قرنين من الزمان” 2. 


+" الحالة الاجتماعية : 

لاشك أن الحالة السياسية في أي أمة لما أثر E‏ 
الاجتماعية» ولذا فقدأدى سوء الحالة السياسية في عصر ابن القيم إلى اضطراب 
الحالة الاجتماعية في البلاد. 

فقد نشطت مختلف الفرق المنحرفة عن المنهج الحقء» كفرق الجهمية 
والمعطلة والحبرية والمعتزلة والقدرية» واشغلت المجتمع بعقائدها المختلفة» وكان 
هناك نشاط واسع للمتصوفة باتحاهاتها الفلسفية وطرائقها البدعية» كما كان 
للرافضة شأن في دولة التتار في العراق وخراسان» وسعى أهل الذمة من اليهود 
والنصارى إلى إظهار دينهم ونشر معتقداقم؛ ولا سيما أيام استيلاء التتار على 
أجزاء من بلاد الشام» وكثر النزاع المذهي والتفرق العقدي مما جر على البلاد 


.847- 788ص|/١ج‎ » راحع : البداية والنهاية‎ )١( 


ع لانت 


الخراب والدمارء وأوقع ها الكثير من المصائب والويلات'. 

وف أواخر سنة ٤‏ ۹ه وفي مستهل السنة الى تليها حصل في الديار 
المصرية قحط شديد ووباء مفرط » فتوفي عدد كبير من الناس » إلى حد أنه كان 
يدفن في الحفرة الواحدة الفئام من الناس » وأصبحت الأسعار في غاية الغلاء , 
والأقوات في غاية القلة » وامتد الغلاء إلى بلاد الشام » ثم زال قي منتصف تلك 
ال 

وي سنة ٤۸‏ ۷ه حصل على الناس قي دمشق وبعض مدن الشام شدة 
وبلاء وغلاء شديد بسبب تأخر المطر"» وعم الحدب والقحط» وكثر اللصوص 
وقطًاع الطرق واستفحل أمرهمء وشاع السلب والنهب في البلادء وعمد كثير 
من الناس إلى الغش في البيع والتطفيف في المكيال والميزان واحتكار الأقوات0). 

وأوغل كثير من المسلمين في الظلم والفواحش والفجور والغلو والبدعة في 


)١(‏ ومن ذلك على سبيل المثال: الخلاف المذهي بين أهل السنة والرافضة عام ١٠٠٠ه‏ كانت الغلبة 
فيه لأهل السنة» فاشتد حنق الرافضة ودبروا الشر لأهل السنة» حيث كتب الوزير الرافضي ابن 
العلقمي مولاكو حان ملك التتار في ذلك الوقت يدعوه لغزو بلاد المسلمين» ففعل وكانت 
الكارثة بسقوط بغداد وقتل الخليفة وزوال مقر الخلافة الإسلامية» وما تبع ذلك من تدمير لمظاهر 
الحضارة الإسلامية في ذلك الوقت. راحع: المصدر السابق» ج ٤۱/ص ۰۲۱٤‏ 776. 

(۲) انظر: المصدر السابق» ج۱۳/ص۰٦۳»‏ ۳۹۳ - .۳٠٤١‏ وشذرات الذهب في أخبار من ذهب - 
لابن العماد الحنبلي» جه /ص۲۸٤»‏ ط إحياء التراث العربي - بيروت. وبدائع الزهور - لابن 
إياس» ج١/ص7١1.‏ 

(") انظر: البداية والنهاية» ج4١/ص770.‏ 

.٠١۲ص/٠ج راحع: بدائع الزهور»‎ )٤( 
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الدين' '» وشاع الغناء وكثرت بحالس الطربء وانتشر البغاء وتعاطي الحشيش 
اللخدر» وعرف به قوم موا ب(الحشاشين). 

وقد تَصدَّى العلماء الصادقين والدعاة المحلصين لمذه العلل والأدواء 
الاحتماعية» فقاموا بواحبهم في الحافظة على تماسك المجتمع وشيوع الفضيلة 
ومحاربة الرذيلة» وإزالة المنكرات وتأديب أهلها والأحذ على أيديهم» ودعوا إلى 
التسعير وإلى إلزام أرباب السلع ببيع سلعهم بقيمة المثل وألفوا كتبا ورسائل في 
ذلك» كما قاموا بمناقشة أصحاب الفرق المنحرفة والرد على باطله". 

وأسهم الصراع مع الغزاة من الصليبيين والتتار في إذكاء روح الجهاد في 
الأمة» كما كان للشدة الى عاق الناس منها بين حين وآحر أنرٌ في توجحيه 
القلوب إلى الله وحضوعها له» وظل الاعتزاز بالدين - بالحملة - سائدا في أبناء 
ذلك العصرء ولا أدل على ذلك من دخول الأمة الغازية المتغلبة من التتار في دين 
الإسلام. 
اللخحالة العلمية : 

رغم عدم استقرار الحالتين السياسية والاجتماعية - كما تقدم - فققد 
ازدهرت الحياة العلمية في الشام ومصر في القرنين السابع والثامن المحريين إلى 
حد بعيد» ولاسيما بعد الغزو التتري» فظهر في ذلك العصر الكثير من المؤلفات 


)1( راحع: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان DS‏ القيم» ص۰٥٦۰‏ تحقيق: ججدي فتحي السيدء ط 
دار الحديث - القاهرة. 


(۲) راحع: البداية والنهاية» ج٤‏ ١/ص75‏ ¬ ۳۸» -١١‏ 7ه. 


لالت 


القيمة في علوم الشريعة المختلفة» وصتفت الكثير من الموسوعات والمطولات 
ف اللغة العربية والتأريخ والتراجه”"؛ واشتهر جمع كبير من العلماء 
البارزين» أمثال: العلامة ابن دقيق العيد رت سنة 7./اه)» وشيخ الإسلام ابن 
تيمية وت8/ لاه ). وبدر الدين بن جماعة (ت سنة #الالاه).؛ وابن سيد 
الناس رت سنة 4 #/اه). والحافظ المزي (ت ۷٤۲‏ هے)» والحافظ الذهي 
ت8: لاه).؛ وابن هشام (ت ۱٦۷ه)»‏ وابن مفلح (ت۳٦۷ه)»‏ وغيرهم 
كثير» وانصرفت جهود هؤلاء العلماء إلى التدريس والخطابة والوعظ والتأليف. 

وأسهم السلاطين المماليك في هذه النهضة العلمية - ليقينهم بأن العلم 
سياج الدولة - فقربوا العلماء وشجعوهم» وعنوا بالوظائف العلمية» كالقضاء 
والخطابة والإفتاء. 

ووجدت الحلقات العلمية المنتظمة في الجامع الأموي بدمشق وحامع 
الحاكم .عمصرء وانتشرت المدارس في ذلك العصر”") واهتم يما الأمراء» ورُصدت 
ا ای کر او وط الت و ك اح 


)١(‏ منها كتب ومؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم. 

)١‏ منها على سبيل المثال: لسان العرب - لابن منظور (ت سنة ١١۷ه)»‏ والبداية والنهاية - لابن 
كثير (ت سنة ٤‏ ۷۷ه))» والواقي بالوفيات - للصفدي (ت سنة 5614لاه). 

99) منها على سبيل المثال: الناصرية» والصالحية» والظاهرية» ودار الحديث الأشرفية» والعذراوية» 
والجوزية» والشبلية» والغزالية» والسامرية. 
راحع في هذا: البداية والنهاية» ج ۱۳/ص ۰۳۱۰ ۰۳۷۲ وج٤‏ ۱/ ص۹٥‏ 63.0 57. والدارس 
في تاريخ المدارس - لعبد القادر النعيمي» ج١/‏ ص۱۹۳ وما بعدهاء ط الأولى ٠٤١٠١‏ ه_ - 
مم دار الكتب العلمية - بيروت. 
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روثت القلية اق ان ل ق ولك الغضر: 

ولذا يمكن القول إن التقليد كان السمة البارزة آنذاك» وما يؤكد ذلك ما 
بك = لے : ب 2 1 5 . )1( 
لقيه الأئمة الجحتهدون» كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم 
من حن بسبب بعض اجتهاداتهم وفتاويهم المتحررة من ربقة التقليد. 

ولغلبة التقليد وضعف روح الابتكار والتجديد توجهت جهود أكثر 
العاعلء ان قانع التقاتنيو ا وزافنة لد وتعرها لشي انيه أذ ا 


ثانيا: حياة ابن قيم الجوزية"': 
امه ونسبه ومولده : 


هو الإمام الرباني والعا م والفقيه الجليل أبو عبد الله مس الدين محمد 


)١(‏ انظر: شذرات الذهب - لابن العماد الحنبلي» ج٦‏ /ص۲۳۲. 
(۲) راحع في هذه الترجمة كلا من : 
- البداية والنهاية - لابن كثير» ج٤‏ ۱ /ٌ ص٦٤٤۲‏ ¬ .۲٤۷‏ 
- والذيل على طبقات الحنابلة - لابن رحب الحنبلي» ج٤‏ /إص »)٥۲١ - ۲٤۷‏ ط دار المعرفة - 
بیروت . 
- والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة - لابن حجر العسقلاني» ج٤‏ / ص۲۱ - ۲۳ تحقيق: 
محمد سيد حاد الحق» ط دار الكتب الحديثة - القاهرة. 
- وشذرات الذهب في أخبار من ذهب - لابن العماد الحنبلي» ج٦‏ / ص۱۹۸ = .١ 7١‏ 
- والوالي بالوفيات - لصلاح الدين الصفدي» ج١/ص770‏ ¬ ۲۷۲ ط الثانية 11884اهم - 


VY‏ ١م‏ دار النشر فرانز شتاینز بفيسبادن. 
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في اليوم السابع من شهر صفر سنة ۱ه ونشأ في بيت علم ودين وفضل : 
- فوالده أبو بكر بن أيوب» عالم حليل ورحل تقي صالح؛ كان قيما على 
المدرسة الحوزية بدمشق » ولذا اشتهر بلقب (قيم الحوزية)» كما اشتهر به 
أبناؤه وذريته من بعده» فيقال للواحد منهم - ولا سيما إمامنا شمس الدين 
محمد بن أبي بكر - (ابن قيم الجوزية). 
يديه كثير من العلماء» منهم الحافظ ابن رجحب الحنبلي. 
ولزين الدين عبد الرحمن هذا ابن فاضل هو أبو الفداء عماد الدين 
إسماعيل» اقتئ أكثر مكتبة عمه مس الدين ابن القيم بعد وفاته. 
وقد امتد هذا التوجه العلمى في أبناء الإمام همس الدين بن القيم» فابنه 
شرف الدين عبد الله» كان مفرط الذكاء» ومن العلم والصلاح يمكان» تتلمذ 
على والده وتولى التدريس في مكانه بعد وفاته. وابنه برهان الدين إبراهيم علامة 
نحوي فقيه متقن» أحذ العلم عن أبيه وغيره» وأفى ودرّس وألف وناظر. 
تحصيله العلمي : 


توحه ابن القيم لطلب العلم وتحصيله منذ صغره » فقد بدأ السماع من 





)١(‏ الزرعي: نسبة إلى (زرع)» وهي قرية صغيرة من بلاد حوران» وتسمى اليوم (ازرع)» وتقع حنوبي 
وی 

(۲) وهي من اکير مدارس الحنابلة آنذاك بدمشق» ونسبتها لواقفها محبي الدين يوسف بن أبي الفرج 
ابن الجوزيء المتوق سنة ٦٠٠ه.‏ انظر: الدارس في تاريخ المدارس - للنعيمي» ج۲/ص۲۳. 
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شيوخحه وهو في السابعة من عمره" ثم لم يزل يثابر في طلب العلم ويترقى في 
درجاته حي حاز علماً جما وبلغ فيه منزلة رفيعة. 

وقد هيأ الله سبحانه له جملة من الأسباب مهّدت لبروزه» وأسهمت في 
تفوقه ف العلم ورسوخ قدمه فيه منها : 

-١‏ قوة حافظته» ووفور عقله» وسلامة فكره» وتعدد مواهبه. 

؟- رغبته الصادقة الجامحة في العلم» واجتهاده البالغ في نحصيلهء واففاؤه 
E‏ ول 

۳- كثرة الكتب والمؤلفات ووفرقا في عصره. 

-٤‏ ما تيأ له من كبار العلماء الراسخين في مختلف العلوم والفنون» الذين 
تتلمذ على أيديهم ونمل من علومهم» فكان لهم الأثر القوي في تكوينه الفكري 
ونضجه العلمي. 
ومن أشهر هؤلاء العلماء ما يلي”": 

١-أبو‏ العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم المقدسي الحنبلي» المعروف 
بالشهاب العابر» المتوف سنة 1۹۷ هب وهو أقدم شيوخ ابن القيم. 


)١(‏ حيث درس على الشيخ أبو العباس العابر المتوق سنة ۹۷ه. انظر: زاد المعاد ف هدي حير 
العبادء ج8/ ص۱۹٩‏ ¬ 03015 تحقيق: شعيب وعبد القادر الأرنؤوط» ط الثانية ١.14١ه‏ - 
0١‏ م مؤسسة الرسالة - بيروت. 

(۲) انظر: البداية والنهاية» ج4١)ص715.‏ 

(۳) تم ترتيب ذكر هولاء العلماء بحسب تاريخ وفياهم. 
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١‏ -أبو الفتح شمس الدين محمد بن أب الفتح البعلبكي الحنبلي الفقيه اللغوي 
المتوق ستة ٠8‏ لأهفت. 

٣-أم‏ محمد فاطمة بنت الشيخ إبراهيم بن محمود بن جوهر البطائحي 
البعلي» المسندة المحدثة» المتوفاة سنة ١١لاه.‏ 

٤‏ - صفي الدين محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأربوي المندي» الفقيه 
الأصولي المتوق سنة ©١لاه.‏ 

٥-تقي‏ الدين أبو الفضل سليمان بن قدامة المقدسي الحنبلي» مسند الشام 
وكبير قضاماء المتوق سنة ه ١لاه.‏ 

5-أبو الفداء إسماعيل بن يوسف بن مكتوم القيسي الدمشقي الشافعي 
المتوق سنة 5١لاه.‏ 

۷-أبو بكر زين الدين أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسيء المتوق سنة 
ه. 

شرف الاين عيسئ بن عبد الرخن اا المتوق سنة 19 ١الاه.‏ 

۹-والده أبو بكر بن أيوب (قيم الجوزية)» المتوق سنة ۷۲۳ه أخحذ عنه 
الفرائض. 

ت شرف الديق آب ر عة عبد الله بن غيد الخليم .ين عبد السام ن 
تيمية» المتوق سنة ۷۲۷ه. 

-١‏ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» شيخ الإسلام 
المتوق سنة ۷۲۸ه وهو أجل شيوخه وأكثرهم أثرأ في تكوينه الفكري 


ونضحه العلمي وتوجهه السلفي» لازمه حي تفقه به وأحذ عنه علما جما. 


-۷- 


-١7‏ بحد الدين إسماعيل بن محمد الفراء الحراني» شيخ الحنابلة بدمشق» 
المتوق سنة ۷۲۹ه. 
-١‏ زين الدين أيوب بن نعمة النابلسي الكحال الدمشقيء المتوق سنة 
۰ هھ . 
-١ ٤‏ بدر الدين بن إبراهيم بن جماعة الحموي الشافعي» قاضي القضاة 
والإمام الخطيب المفسرء المتوف سنة ##الاه. 
-١‏ جال الدين أبو الحجاج يوسف بن زكي الدين الدمشقي الشافعي» 
المعروف بالحافظ المزي» إمام المحدثين, المتوق سنة ٤۲‏ ۷ه. 
وقد درس ابن القيم على هؤلاء العلماء المتبحرين علوم الشريعة وعلوم 
الآلة: التوحيد» وعلم الكلام» والتفسير» والحديث» والفقه وأصولهء والفرائض» 
واللغة والنحوء وغيرها من العلوم» حن برع فيها وعلا كعبه وفاق الأقران. 
يقول عنه ابن رحب: " تفقه في المذهب» وبرع وأف...» وتفنن في علوم 
الإسلام» وكان عارفاً في التفسير لا يجارى فيه» وبأصول الدين» وإليه فيهما 
المنتهى. والحديث ومعانيه وفقهه» ودقائق الاستنباط منه» لا يلحق في ذلكء 
وبالفقه وأصوله» وبالعربية وله فيها اليد الطولى» [وعلم] الكلام» والنحو وغير 
ذلك» وكان عالماً بعلم السلوك وكلام أهل التصوف وأشاراتهم ورقائقهم» له في 
كل فن من هذه الفنون اليد الطولي"'. 


.4 4 الذيل على طبقات الحنابلة» ج٤ /ص8‎ )١( 


-م5- 


ويقول ابن كثير: " مع الحديث واشتغل بالعلم وبرع قي علوم متعددة, 
سيما علم التفسير والحديث والأصلين "”. 

ويقول ابن حجر: ' كان حرئ الجنان» واسع العلم غارفا بالخللاف 
ومذاهب السلف "2"0, 

ويقول ابن تغري بردي: " وكان بارعا قي عدة علوم ما بين تفسير وفقه 
وعربية ونحو وحديث وأصول وفرو ع" . 

ويقول السيوطي: " صنف وناظر واجتهد» وصار من الأئمة الكبار في 
التفسير والحديث والفروع والأصلين والعربية ". 

ويقول الشوكاني: " برع في جميع العلوم وفاق الأقران واشتهر في الآفاق» 


وتبحر في معرفة مذاهب السلف "20. 


عقيدته ومذهبه : 

سلك ابن القيم - رحمه الله - مسالك علماء السلف قي عقيدته» فقررها 
في عامة كتبه أحسن تقرير» ودعا إليها ورد على المخالفين لهاء وبين ذلك 
أحسن بيان في قصيدته النونية المشهورة المعروفة ب(الكافية الشافية في الانتصار 


.757ص)١‎ ٤ج البداية والنهاية»‎ )١( 

(۲) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» ج٤‏ /أص٠۲.‏ 

(*) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج۱۰/ص۲۹٤۲»›‏ ط عام ۱۳۹۸ ه - ۹٤۱۹م»‏ مطبعة 
دار الكتب المصرية - القاهرة. 

(4) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» ج١/إص1۳»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط الأولى 
٤ه‏ - 454١م‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي - القاهرة. 

(ه) البدر الطالع .محاسن من بعد القرن السابع» ج۲ / ص۳٤‏ ١ء‏ ط مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 
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للفرقة الناجية)» ولقد كانت كتبه وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية -- ولم تزل - 
مرجعا معتمدا في تقرير عقيدة السلف في مسائل التوحيد والغيب والنبوات 
وأركان الإيمان وأفعال العباد وغيرها من قضايا الاعتقاد. 

وأما مذهبه الفقهي فهو مذهب الحنابلة كأسلافه وعقبه من العلماءء 
ووصفه بعض من ترجم له من العلماء با حتهد المطلق. وقد امقاز - رحمه 
OE A E‏ ون ارين اده كان بتو كان 
قائله» ومحاربته للتقليد وتشنيعه على المقلدة”"» واحترام الأئمة ومعرفة فضلهم 
ونصحهم لله ورسوله» واجتناب تنقصهم أو الوقيعة فيهم» مع ترك ما جانب 
الصواب - قي نظره - من أقواله.”). 
أخلاقه وعبادته : 

ا ابن الف ق اة دات غلم وفطيل که كرا انفلم سه و كان تحريضيا 
على بخالس العلماء من ذوي التقى والصلاح والخلق الكرم؛ يتقلب فيها 
ويقتبس منها العلم والخلق والفضيلة» فنشأ نشأة كريعة على أخلاق عالية 
وصفات حميدة» وتقى وصلاح وورع» واجتهاد في الطاعة والعبادة. 


)١(‏ كابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب» ج7/ص158١.‏ والشوكاني في البدر الطالع؛ 
ج۲/ص۳٤۱.‏ 

(۲) راحع: أعلام الموقعين عن رب العالمين» ج٤‏ /إص۷۷١‏ تقدم وتعليق: طه عبد الرؤوف سعد» ط 
عام ۱۹۷۳ م» دار الجيل -- بيروت. 

(۳) وقد بسط الكلام في ذلك في كتابه (أعلام الموقعين)» راجع على سبيل المثال: ج۲/إص۱۸۷ وما 
بعدها. 


(4) راحع: المصدر السابق» ج7/ص787. والبدر الطالع» ج۲/ص .٠٤١ - ٠٤۳‏ 


و 


0 E E a a كما كان‎ 
as E AEE, 

ولذا فقد أشاد مترجموه بأحلاقه الفاضلة وزهده وعبادته» ويقينه بالل 
وحبه له وإنابته إليه» ودأبه في السير إلى الله والدار الآخرة. 

يقول ابن كثير: " كان حسن القراءة والخلوة كر التودةع د 
ولا يؤذيه» ولا يستعيبه» ولا يحقد على أحد» وكنت أصحب الناس له وأحب 
الناس إليه» ولا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه» وكانت له طريقة 
ف الصلاة يطيلها حداء ويد ركوعها وسجودهاء ويلومه كثير من أصحابه في 
بعض الأحيان فلا يرحع ولا ينزع عن ذلك رحمه الله..., وبالجملة كان قليل 
النظير في مجموعه وأموره وأحواله» والغالب عليه الخير والأخلاق الصالحة"7''. 

وول "اب ر و كان ر هة الله داعبادة و وطول 5 إل 
الغاية القصوى» وتأله ولج بالذكر» وشغف بالمحبة والإنابة والاستغفارء 
والافتقار إلى الله والانكسار له» والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته لم 
أشافة كله ق ذلك ولا رايت رسع هه علماء ول اعرف فان القضران 
والسنة وحقائق الإيمان منه...» وحبس مع الشيخ تقي الدين في المرة الأخيرة 
بالقلعة منفرداً عنه» ولم يُفرج عنه إلا بعد موت الشيخ» وكان مدة حبسه 
مشتغلاً بتلاوة القرآن بالتدبر والتفكر» ففتح عليه في ذلك خير كثير» وحصل له 
حانب عظيم من الأذواق والمواجيد الصحيحة.... وحج مرات وجاور 
مكة: وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا 





.75ص)/١4ج البداية والنهاية»‎ )١( 
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ويقول ابن حجر: ' وكان إذا صلى الصبح حلس مكانه يذ كر الله حي 
يتعالى النهارء ويقول: (هذه غدون لو لم أقعدها سقطت قواي)» و كان يقول : 
(بالصبر والفقر تال الإمامة 5 الدين)»› وكان يقول: (لابد للسالك من *مة 


و 2 ر ھم < (YT)‏ 
نسيره وترقيه وعلم يبصره ویهدیه) ‏ . 


أعماله : 
ارتبطت أعمال ابن القيم -- رحمه الله - بحياته العلمية فلم تخرج عنهاء 
وأهم هذه الأعمال الى أمضى فيها عمره : 
الزن مقا O‏ الو كرت وز الوه قم مما وقد 


ا 


م الناس فيها 
مدة طويلة» و كذا الخطابة في بعض جوامع دمشق 

ب ) التدريس» وقد بدأ الجلوس له أيام ملازمته لشيخه ابن تيمية إلى وفاته 
وقد عن في دروسه بتقرير مسائل الاعتقاد» كما درس الحديث والتفسير والفقه 
وأصوله» وغيرها من العلوم. 

وقد أحذ عنه العلم جمع غفير من كبار الحفاظ ومشاهير العلماء من 
الحنابلة وغيرهم» كشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد المادي المقدسي الحنبلي» 
العالم الحافظ المتوفى سنة ٤٤۷ه‏ وامحدث البارع محمد بن أحمد الذهي 
الشافعي المتوق سنة /4لاهء وابنه عبد الله المتوق سنة 5هلاه», ومحمد بن 


محمد بن أحمد المقري القرشي المتوق سنة 9ه/اهء وابنه إبراهيم المتوق سنة 


.4 الذيل على طبقات الحنابلة» ج٤ )ص48‎ )١( 
.57-1١ص]4ج الدرر الکامنة»‎ )۲( 


ل 


لاه, وعلامة التفسير والفقه والحديث الحافظ ابن كثير الشافعي المنوق 
سنة 4لالاه, والحافظ ابن رجحب الحنبلي المتوق سنة 965لاه. 

ج ) الإفتاء والمناظرة» حيث سعى من خلالهما إلى نشر السنة وبيان الحق 
للناس» مستشعرا في ذلك نعمة العلم» ومسؤولية تبليغه للناس» ووجوب الصير 
على تبعات ذلك من المحنة والابتلاء والأذى. 

د) التأليف» حيث أو لاه جل عنايته» فجاءت مؤلفاته وافرة العو 
كثيرة النفع» قيّمة امحتوى» وعلى درجة عالية من التحرير والإتقان والتأصيل. 

ومن أشهر هذه المؤلفات مما هو مطبوع ومتداول ما يلي : 
-١‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. 
؟ - روضة احبين ونزهة المشتاقين. 

#ح اررق مر تن و نات "الغا دنار 

٤‏ - عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. 

-٥‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم و الإرادة. 
5- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. 

۷- الفوائد. 

۸- الروح. 





)١(‏ لقد عن الشيخ بكر أبو زيد - رحمه الله - هذه المولفات وتتبعها وضبطهاء فبلغ بجموع ما وقف 
عليه منها ستة وتسعون كتابا. راحع: التقريب لفقه ابن القيم» ج۱ ]ص8١‏ وما بعدهاء مطابع 
دار الهلال - الرياض. 
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4- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. 

-٠‏ تحفة المودود في أحكام المولود. 

١-أحكام‏ أهل الذمة. 

7- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجحهمية. 
-١‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. 

٤‏ ١-أعلام‏ الموقعين عن رب العالمين. 

٠٥‏ -هداية الحيارى في أحوبة اليهود والنصارى. 

-١7‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والحكمة والتعليل. 
7 الرسالة التبوكية. 

۸ -الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناحية. 

848- زاد المعاد في هدي خير العباد. 

٠‏ جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام. 
١‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب. 

الصلاة وحكم تاركها. 

7- قهذيب مختصر سنن أبي داود. 

٤‏ ۲-الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. 

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. 

5- بدائع الفوائد. 

7 التبيان في أقسام القرآن. 
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8 -الفروسية. 
محنته : 

أوذي ابن القيم - رحمه الله - لصدعه بالحق وإنكاره بعض ماكان شائعا 
قي عصره من خالفات» فقد حبس مدة لإنكاره شد الرحال إلى قبر الخليل» كما 
أثارت بعض آرائه واختياراته بعض علماء عصره ممن جمدوا على التقليد» وضاقت 
نفوسهم عن تقبّل الخلاف وتقدير الرأي المدعوم بالدليل» فسعوا إلى إيذائه 
والنيل منه وتأليب الولاة عليه. 

وسجن مع شيخه ابن تيمية بالقلعة منفردا عنه» وظل بالسجن حي وفاة 
شيخه سنة م" لاهط. 

وحرى له بسبب فتواه في مسألة الطلاق» وفتواه بحواز المسابقة بغير محلل 
حن طويلة مع قاضي القضاة تقي الدين السبكي المتوق سنة “هلاه وغيره. 
وفاته: 

توق ابن القيم ليلة الخميس في الثالث عشر من رجحب سنة ١‏ هلاه وقت 
أذان العشاء» وصلي عليه من الغد بعد صلاة الظهر بالجامع الأموي ثم بجامع 
الجراح» وقد كانت حنازته حافلة شهدها القضاة والأعيان والصالحون» وتزاحم 
الناس على حمل نعشه» ودفن .مقبرة الباب الصغير بدمشق عند والدته رحمهما 
الله تعالى. 


هو - 


الفصل الأول 
ند ابن 
قيم السلوك مح الله عند اد 
الشيم 


الفصل الأول 
قيم السلوك مع الله عند ابن القيم 


توطئلة: 

القيم في اللغة : جمع قيمة» وهي مأحوذة من الاستقامة» يقال: أقمت 
الشيء وقوّمته فقام أي استقام» ومنه قوله تعالى: « فا كشب قَيَمَدّج 224 أي: 
معي EE‏ 

وجاء في القاموس المحيط: القَوامٌُ: العدل وما يعاش به» والقِوامٌُ: نظام الأمر 
وعماده وملاکه» واستقام: اعتدل0". 

وعرفت (القيم) في الاصطلاح بتعريفات عدة» لعل من أبرزها: أفها 
' حكم يصدره الإنسان على شيء اديا عجموعة المبادئ والمعايير الي 
ارتطناها اشر ددا الرعوب دوا غر ا عنمن اك 


. سورة البينة» الآية‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب - لابن منظورء مادة (قوم)» ج۱۱ / ص۹٥۳‏ ط الثالئة 411 ١ه‏ - ٩۱۹۹۹١م»‏ 
دار إحياء التراث العربي -- بيروت. 

(*) انظر: القاموس المحيط - للفيروزابادي» باب الميم فصل القاف» ج4/ص58١.‏ ط الأولى 
١ه‏ - 1999م دار الكتب العلمية - بيروت. 

)٤(‏ راحع: موسوعة نضرة النعيم قي مكارم أخلاق الرسول الكريم - محمد أحمد سيد وآخحرين؛ 
ج١/ص١8»‏ ط الأولى 414 ١ه‏ دار الوسيلة -- جدة. 

(5) علم النفس الاحتماعي - للدكتور حامد زهران» ص177» ط الرابعة ۱۹۷۷م» عام الكتب - 
القاهرة. 
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إلا أنه بلاط على هذا اريف أنه يمل مق القيم 'أحكاماء :ولبس الأمز 
كذلك» بل هي صفات ومعان عيّرة نستطيع من حلا ها = وجودا ليت إن 
نحكم على الأقوال والأفعال والأشياء بالخير والشرء والحسن والقبح» ومن ثم 
بالقبول والرد. 
والأفضل في تعريف القيم في الإسلام أن يقال: " أا صفات ذاتية لي 
طبيعة الأقوال والأفعال والأشياء» مستحسنة بالفطرة والعقل والشرع ا 
"- فالقيم صفات ومعاني تختلف بحسب ما تنسب إليه» فقد تكون فكرية» 
أو سلو كية» أو غيرها. 
- وهي ذاتية في الأشياءء ولذا فهي ثابتة ومطلقة لا تتغير بتغير القلروفهء أو 
باختلاف من يصدر الحكم عليها. 
- ومستحسنة بالفطرة والعقل والشرع» أي أن العقول والفطر جحبلت على 
تعظيمها والميل إليهاء وقد جاء الشرع هما يتفق مع الفطر السليمة والعققول 
ال و0 
والسلوك مصدر سلَّكَ طريقاء وسَّلّك المكان وبه وفيه سلكاً وسلوكا: 
دحل وتَفَذَ وسَلَّكَ الشيء في الشيء وبه: أدخله. وَسَلّكَ فلانا المكان: أدعله 


اا الط وم بالك المناف واللكلوك» نهزة الاقتان وسات 


)١(‏ قيم الإسلام الخلقية وآثارها - لعبد الله بن محمد العمرو» ص١١»)‏ رسالة ماجستير مخطوطة مقدمة 
إلى قسم الثقافة الإسلامية بكلية الشريعة بالرياض عام ۹١٤١ه.‏ 

)١(‏ ملامح الموية الي ينبغي أن يتميز ما المسلم في حاضره المعاصر - للدكتور مفرح بن سليمان 
القوسي» ط الأولى /451 ١ه‏ - 0٠٠7م‏ دار إمام الدعوة - الرياض. 


حت 


واتحاهه. يقال: فلان حسن السلوك أو سيء السلوك”". 

والسلوك عند ابن القيم - رحمه الله - هو سلوك الطريق إلى الله عز 
وحل» وذلك بتهذيب النفوس وتزكيتها وتطهير القلوب ومعاللجة أمراضهاء 
لتسعد بسيرها إلى صحبة الرفيق الأعلى ومعية من تحبه» فإن المرء مع من أحب. 

وعليه فالمراد بقيم السلوك هنا: الصفات السلوكية الذاتية الخيّرة الي 
يقتضيها الشرع والعقل والفطرة في صلة العبد بربه» وعبادته إياهء وسلوك 
الطريق إليه سبحانه. 

وقد جعل ابن القيم قدوته ورائده في طريقه للوصول إلى الله تعالى إمام 
ا 
تعال: قل إن نتم تجو ون أله ونی بُخونگم آل یغور رذ وبکر وسمع 
نداء الحق تعالى: « وَأنَّ هَندًَا صِرطِى مُسْتَقِيما فانِعُو د ولا تكْبعُوا آلشل هرق 
پک عن سَبِيلهِء )» فلم تغره الدنيا بزحارفهاء ولم تلهه بعلائقهاء وأحب لقاء 
ل ر في سيره الحثيث إليه» وعيْ برسم معالم ذلك الطريق وتوضيح 
منازله ومقاماته وأحواله ووسائل السير فيه. 


)١(‏ انظر في هذا كلاً من: معجم مقاييس اللغة - لابن فارس» ج7/ص47» تحقيق: عبد السلام 
هارون؛ ط الأولى ١۳٠۸‏ هب دار إحياء الكتب العربية - القاهرة. ولسان العرب - لابن 
منظور» مادة (سلك)» ج٦‏ /ص۳۳۷. والمعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية» ج٠١‏ /إص۷٤٤»›‏ ط 
الغانية ١ه‏ - 917١م‏ دار المعارف- القاهرة. 

(۲) سورة آل عمرانء الآية .7١‏ 

(۳) سورة الأنعام الآية ٠١۴١‏ . 


-4١- 


وأود قبل أن أشرع - في المباحث التالية - في بيان أبرز تلك المقامات 

والأحوال الى يمر بها السالك في سيره إلى الله تعالى» وال يسميها ابن القيم 
منازل العبودية أو منازل السير إلى الله”"2. أود أن أشير إلى الأمور الثلاثة التالية : 

الأول: أن لم أحصي في هذا الفصل كل قيم السلوك ومنازل السير عند 
ابن القيم» فهذا - بلا شك - مما يضيق عنه نطاق هذا البحث» وإنما اكتفيت 
بذكر نماذج من أهم هذه القيم والمنازل» مع العناية بدراسة المسائل والتفصيلات 
الخاصة با" . 

الثالي: أني سرت في ترتيب تناول ما ذكرته من قيم السلوك ومنازل السير 
على وفق ترتيب ابن القيم لها في كتابه (مدارج السالكين). 

الغالث: ما نبه عليه ابن القيم قي بداية حديثه عن هذه المنازل أو المقامات» 
وهو: أن ترتيب هذه المقامات ليس باعتبار أن السالك يقطع المقام ويفارقه 


)١(‏ يُفرق أرباب السلوك - ومنهم ابن القيم - بين المقامات والأحوال» فيرون أن المقامات تكتسب 
بطريق المجاهدات والعبادات والرياضات» وأن الأحوال تأت من فيض الله تعالى» فالمقامات كسبية» 
والأحوال وهبية. راجع: مدارج السالكين» ج١/ص 2٠١١‏ و ج۲/ ص85”. ويؤكد الجرحاني 
على هذاء حيث يقول في تعريفه للحال بأنه: " معن يرد على القلب من غير تصنع ولا اجتلاب 
ولا اكتساب من طرب أو حزن أو قبض أو بسط أو هيئة» ويزول بظهور صفات النفس سواء 
به آل أوا لام ادا ذم :ضار :ملكا يش هام ارال سرامي والقائياف اي 
والأحوال تأ من عين الجحود» والمقامات تحصل ببذل المجهود ". التعريفات» صه4. ط الأولى 
١ه‏ - ١14١م‏ دار الكتاب المصري - القاهرة» ودار الكتاب اللبناني -- بيروت. 

(۲) من القيم والمنازل الي لم أذكرها: منزلة (الورع)» ومنزلة (الأدب)» ومنزلة (المحاسبة)» 
ومنزلة (تعظيم حرمات الله)» ومنزلة (الإحبات)» ومنزلة (التبتل)» ومنزلة (الحياء» 


وغيرها. 


و 


وينتقل منه إلى الثاني بعده كمنازل السير الحسيء وإنما هذا الترتيب ترتيسب 
المشروط المتوقف على شرطه المصاحب له» فبعض المقامات متوقف على بعض 
رفكب البعض:فمن المقامانها ما نوكن امسا كاسن ومنها ما بكرن 
اا لأكثر من ذلك ومنها ما يندرج فيها جميع المقامات. حيث يقول 
- رحمه الله -: " اعلم أن ترتيب هذه المقامات ليس باعتبار أن السالك يقطع 
المقام ويفارقه وينتقل إلى الثاني كمنازل السير الحسي, هذا محال؛ ألا ترى أن 
(اليقظة) معه في كل مقام لا تفارقه» وكذلك (البصيرة) و(الإرادة) و(العسزم)» 
وكذلك (التوبة) فما كما أنها من أول المقامات فهي آخرها أيضاًء بل هي ي 
كل مقام مستصحبة» وطذا جعلها الله تعالى آخر مقامات خاصته» فقال تعالى في 
غزوة تبوك» وهي آخر الغزوات الي قطعوا فيها الأودية والبدايات والأحوال 
والنهايات « لُقَّد ثاب الله على لني وَالْمْمَجِرِيتَ والأنصًار آلِّيَتَ أتْبَعُوهُ فى 
سَاعَة العُسَرَة مِنْ بَعَدِ مَا كاد يَزِيعُ قوب قريق يْهُرْ كر تاب عليه إن يهم 
رَءُوف رجيم( 4 » فجعل التوبة أول أمرهم وآخره» وقال في سورة أحل 
رسول الله يد الي هي آخر سورة أنزلت 9 إِذَا جَاءَ تَضر الله وَالْفَمَحُ ي وَرَأَيْتَ 
الاس يد خوت فى دين آله افوا جا @ فَسَبِحْ مد رَبك وَأسْتَغفرْهُ إن كَانَ 
رابا وي 4 . وف الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ما 
صلى صلاة بعد إذ أنزلت عليه هذه السورة إلا قال في ركوعه 





.١١١ سور التوبة» الآية‎ )١( 


(۲) سورة النصر› الآيات ١‏ - ۳. 


5 - 


وسجوده:" سبحانك اللهم ربناوبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن"' فالتوبة 
هي نماية كل سالك وكل ولي لله وهي الغاية الي يجري إليها العارفون بالله 
وعبوديته وما ينبغي له» قال تعالى: ( إِنا عَرَضْنَا لماه على آَلسَمَوَتِ وَالأْضٍ 
وبال ابت أن مها وعفن يا وملا سس م كن طَلُومًا هوا 
(©) عدب الله لْمُتشِقينَ وَالْمُتَفِفَت وَالْمُفْرمكيت والْمُشركت وَيَعُوب آله على 
لوين وَالْمُؤْمِنتٍ وان آله غَقُورًا ينا © 0": فجعل سبحانه التوبة غاية 
كل مؤمن ومؤمنة. وكذلك (الصبر) فإنه لا ينفك عنه في مقام من المقامات. 
وإنما هذا الترتيب ترتيب المشروط المتوقف على شرطه المصاحب له. ومثال 
ذلك: أن (الرضا) مترتب على (الصبر) لتوقف الرضا عليه واستحالة ثبوته 
بدونه. فإذا قيل: إن مقام (الرضا) أو حاله - على الخلاف بينهم هل هو مقام 
أو حال ؟ - بعد مقام (الصبر) لايعي به أنه يفارق الصبر وينتقل إلى الرضاء وإنما 
يعن أنه لا يحصل له مقام الرضا حي يتقدم له قبله مقام الصبر. فافهم هذا الترتيب 
في مقامات العبودية"0". 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه في كتاب (الأذان)» الباب (۱۳۹)» الحديث رقم (۸۱۷)» ج؟/ 
ص56 25 ط رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء - الرياض. ورواه مسلم في صحيحه في 
كتاب (الصلاة)» باب (ما يقال في الركوع والسجود)» ج4/ص١30,‏ ط الأولى 1481 1ه - 
17 ام دار الريان للتراث - القاهرة. 

(۲) سورة الأحزابء الآيتان ۷۲ ¬ ۷۳. 

(۳) مدارج السالکین» ج۱/ص‌۱۰۸ - ۱۰۹. وانظر: الفوائد» ص۱۷۹ء تحقيق: د. ماهر عبد الرازق 
وكمال الجمل؛ ط الثالثة ٤۲۰‏ ١ه‏ - ۱۹۹۹م دار اليقين» مصر - المنصورة. 


£ 


ويقول أيضاً: " ومن المقامات ما يكون ا مقا مرن کاب ر کشا 
58 حو تاك روجام تدوع ومع ااانا ولا لمكن شاعم 
اسمه إلا عند استجماع جميع المقامات فيه. ف(التوبة) جامعة لقم فم 


ومقام (الخوف)» لا يتصور وجودها بدوفما. و(التوكل) جاع تتام را 

م 2 
و(الاستعانة) و(الرضى) لا يتصور وجوده بدوفا. ورالتحام 6 ابم 2 
(الخوف) و(الإرادة). ورالخوف) جامع لمقام (الرجاء) ل واا 


لاا ليغا م لف 


جامعة لمقام (الحبة) و(الخشية)» لا يكون العبد منيباً إلا e‏ .. ومقام 
(الحبة) جامع لمقام (المعرفة) و(الخوف) و(الرجاء) و(الإرادة)»” قاحبة معي 
من هذه الأربعة» وبما تحققها... ومقام (الشكر) جامع حع انات الخاد 
ولذلك كان أرفعها وأعلاهاء وهو فوق (الرضا)» وهر شک رش ا 
عكس» ويتضمن (الت وكل) و(الإنابة) و(الحب) و(الإجبريارج) و( جه 
و(الرحاء)» فجميع المقامات مندرجة فيه» لا يستحق صاحبه امه على الإطلاق 
إلا باستجماع المقامات له ". 





(۱) مدارج السالکین» ج۱ /ص‌ ۱۱۰ .١١١‏ 


دمع 


المبحث الأول: التوبة: 


التوبة مبدأ مقامات السالكين وأول مراحل الطريق إلى الله بل هي المدحل 
المفضي إلى ذلك الطريق» والقرين المتنقل في مدارجه من البداية إلى النهاية» ومن 
لا توبة له لا سير له» وهي رحوع عما كان مذموماً في الشرع إلى ما هو محمود 
فيه يفول ا و الثوية أول و ا ت ا فيللا 
يفارقه العبد السالك» ولا يزال فيه إلى الممات» وإن ارتحل إلى مزل أخر 
ار تحل به واستصحبه معه ونزل به» فالتوبة هي بداية العبد وهايته» وحاجته إليها 
في النهاية ضروريةء كما أن حاجته إليها في البداية كذلكء» وقد قال الله تعالى: 

و نووا إل ا با أيه المُؤيئُوت للك تفوت 90" ° . 

حقيقة التوبة ومكانتها : 

ويبين ابن القيم حقيقة (التوبة) ومكانتها في الإسلام؛ فيقول: " إن حقيقة 
التوبة الرحوع إلى الله بالتزام فعل ما يحب وترك ما يكره» فهي رحوع من 
مكروه إلى حبوب» فالرجوع إلى المحبوب جزء مسماهاء والرجوع عن المكروه 
الجزء الآخر. ولهذا علق سبحانه الفلاح المطلق على فعل المأمور وترك المحظور 
بماء فقال: ‏ وَتوبُوآ إلى آله جييعا ايه لْمُؤْيئُو تك ر 8 فكل 
تائب مفلح» ولا يكون مفلحاً إلا من فعل ما أمر به وترك ما نمى عنه. وقال 


.١ سورة النورء الآية‎ )١( 
.١475- ١41ص/١ج مدارج السالکین»‎ )۲( 
.١ سورة النورء الآية‎ )۳( 


- 


تعالى: « وَمَن لم يت فَأَولتيِكَ هم آلظمُونَ 4“ وتارك المأمور ظالمء كما أن 
فاعل المحظور ظالم. وزوال اسم (الظلم) عنه إنما يكون بالتوبة الجامعة للأمرين. 

فالناس قسمان: تائب وظالم» ليس إلا فالتائبون هم « الْعَسِدُونَ 
لمتَمِدُون السْتيحُون الرحعُوتَ آلسَجِدُون الأمِرُونَ بِالْمَعرْوفٍ 
والاهؤز عن الْمُبكر وَاَلْحَفِظونَ دود آله 4" فحفظ حدود الله جزء من 
التوبة» والتوبة هي بجموع هذه الأمور. وإما سمي تائبا لرجوعه إلى أمر الله مسن 
هيه» وإلى طاعته من معصيته كما تقدم. 

فإذا (التوبة) هي حقيقة دين الإسلام؛ والدين كله داحل في مسمى 
(التوبة)» ويبحذا استحق التائب أن يكون حبيب الله فإن الله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين» وإنما يحب الله من فعل ما أمر به» وترك ما فى عنه. 

فإذا (التوبة) هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحبه ظاهراً 
وباطناء ويدخل في مسماها الإسلام والإيهان والإحسان» وتتفاول جميع 
المقامات» ولهذا كانت غاية كل مؤمن وبداية الأمر وخاتمته - كما تقدم- 
وهي الغاية الي وجد لأجلها الخلق. والأمر والتوحيد جزء منهاء بل هو جزؤها 
الأعظم الذي عليه بناؤها"”". 

ويقول: "و(التوبة) لها مبدأ ومنتهى. فمبدؤها: الرحوع إلى الله بسلوك 
صراطه المستقيم الذي نصبه لعباده» موصلا إلى رضوانه» وأمرهم بسلوكه بقوله 





.١١ سورة الحجرات» الآية‎ )١( 
.١١١ سورة التوبةء الآية‎ )۲( 


)۳( المصدر السابق» ج١‏ ]ص 775 کا 


-ل/اغ- 


ِِ 


A 20‏ عد 2 - “6 - ١‏ 5 7 
7702 ولا د تَِعُوأ لشب 4 وبقوله: 


0 
( ونك لم لدی إل مر مُسَتقيم @) Ty‏ 
الأرص4/" + وبقوله: لمكو لل انار اقول كدوازل مول ا 
®4 وتمايتها: الرحوع إليه في المعاد» وسلوك صراطه الذي ضيه ر 
إلى» جحتته» مع ريحم إلى الله في هذه الدار بالتوبة رجع إليه في المعاد بالثواب. 
وهذا. هو جد التأويلات ف قوله تعالى: « ومن تاب وَعَمِلَ صللا فَإِنْهه ينوب 
إلى الله مَعَابَا © 4 قال الي وة توي ال ات مقاب رد لبه مسد 
الوس سمابدشى سا تفلل على غيره)» فالتوبة الأولى = وهي قوله (ومن تاب) - 

رح غ عن اترك والثانية: رجوع إلى الله للجزاء والمكافأة"0©. 

ويقول أيضاء تحقيقة التوبة: هي الندم على ما سلف منه في الماضيء 
احق غتتة ف الالء والعزم على أن لا يعاوده في المستقبل. والثلاثة تجتمع في 
الوقسة الذائ تنغ فيه التوبة» فإنه في ذلك الوقت يندم» ويقلع» ويعزم. فحيشقذ 
بر خو إل الاجودية الى لق لها. وهذا الرحوع هو حقيقة التوبة". 


ألم 2. + 
لك ا 5-6 ر“ 9 


علامات التوبة الصحيحة : 


- 


ا هلا 





اذ بر وة العام الآية ٠٠١١‏ . 

(۲) سورة الشورى. الآيتان ٥۲‏ - 8ه. 
(۳) سورة الحج» الآية .۲٤‏ 

.۷١ سورة الفرقان, الآية‎ )٤( 

(5) المصدر السابق» ج۱/ ص۰٤۲‏ -- .114١‏ 
(1) المصدر السابق. ج١/ص54١.‏ 


-EA- 


ويحدد ابن القيم علامات التوبة المقبولة الصحيحة؛ فيقول: إن شهنابأق 
يكون [التائب] بعد التوبة خيراً ثما كان قبلها. ومنها: أنه لا يترا امنيتوفت 
اا ن ا ف بعر لمعيال اد مي درل الري 
لفبض روحه ألا افوا ولا رتوا وَأَنشروأ لای گر e‏ 
فهناك يزول الخوف. ومنها: انخلاع قلبه وتقطعه ندما وحوفاء اوهذا على ر 


0 YT) 
عظم الحناية وصغرها"27.‎ 


النصح في التوبة : TREO‏ 

ويتناول ابن القيم التوبة النصوح ويبين أن: " النصح“ق النخبلة يفتحت 
تلانة اشناء : 

الأول: تعميم جميع الذنوب واستغراقها يماء بحيث لا تدع ذنباً إلا تناولته. 

والثاني: إجماع العزم والصدق بكليته عليهاء بحيث لا يبقى عنده تردد ولا 
تلوّم ولا انتظار» بل يجمع عليها كل إرادته وعزعته مبادراً يما. 

والثالث: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها. ووقوعها 
خض :توق من الهاو ية والرغبة فا ديه الرهبة اعفدم ل كن 
يتوب الحفظ جاهه وحرمته ومنصبه وریاسته» ولحفظ حاله أو الحفظ قوته وماله» 
أو استدعاء حمد الناس أو الحرب من ذمهم» أو لفلا يتسلط عليه السفهاء أو 


3177 در لساا نعلا (/) 





(۱) سورة ذ لت الآية ۳ شه ۾ © لعنساً! 3 دلتف (۳) 
(۲) المصدر السابق» ج۱ /ص۸٤ .١‏ - قيمنعاا تاا ا ره / م مع 


-4غ- 


لقضاء مته من الدنياء أو لإفلاسه وعجزه» ونحو ذلك من العلل الي تقدح يي 
صحتها وخلوصها لله عز وجل"0". 


الآثار الحسنة للتوبة : 

ويؤكد ابن القيم أن للتوبة آثارأ حسنة كثيرة» فيقول: " إن التوبة تُوحب 
للتائب آثارأ عجيبة من المقامات الى لا تحصل بدوفاء فتوحب له من الحبة 
ELS ARETE AS SEEN‏ 
الله تقبّل الله توبته فرب له على ذلك القبول أنواعا من النَعَّم لا يهتدي العبد 
لتفاصيلهاء بل يزال يتقلب في بركتها وآثارها ما لم ينقضها ويفسدها”". 


)١(‏ المصدر السابق» ج۱/صض۲۳۸. وراحع: ج١/‏ ص9 ١5‏ من الحزء نفسه. 
3( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة) ص ه١3 ۳۰١۹‏ ط عام ١٦۱٤ھ‏ - 
م دار الكتب العلمية - بيروت. 


0 - 


المبحث الثاني : الإنابة : 


حقيقة الإنابة : 

إذا استقرت قدم العبد السالك في منزلة (التوبة) نزل بعده منزلة 
(الإنابة)' ' والإنابة عند ابن القيم: " الرحوع إلى الله وانصراف دواعي القلب 
وجواذبه إليه» وهي تتضمن المحبة والخشيةء فإن المنيب محب لمن أناب إليه» 
خاضع له اشع ذليل"» وهي: " عكوف القلب على الله عز وجل كاعتكاف 
البدن في المسجد لا يفارقه» وحقيقة ذلك عكوف القلب على محبته» وذكره 
بالإجلال والتعظيم» وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة 
لرسوله صل "7". 


قيمة الإنابة وفضلها : 
وتبرزقيمة (الإنابة) وفضلها في قول ابن القيم: " كثيرا ما يتكرر في القرآن 
ذكر الإنابة والأمر بماء كقوله تعالى: ( وَأَنِيبُوَأ إل رَبك وَأسَلمُوأ لَه » وقوله 


ا 


حكاية عن شعيب أنه قال: < وَمَا توفيقى إل بالله عله توت ولي أنيث 4 


2 


)١(‏ انظر: مدارج السالکین» ج۱/ص۳۲۸. 

(۲) طريق المحرتين وباب السعادتين» ص۳٠۳٠‏ بتحقيق: يوسف علي بديوي» ط الأولى ٤١٤١ه‏ 
- ۱۹۹۳م دار ابن كثير - دمشق 

(۳) الغوائد» ص/7707. 

.5 ٤ سورة الزمر, الآية‎ )٤( 

(ه) سورة هود الآية 88. 


-اإهم- 


E OES 5 5‏ لزت ر فر 
وقوله: ( تَبَصِرَة ودر لِك عبر ييب » وقوله: « ر أله يُضل مَن 
يَشَآءُ ودی ليه من أتَابت4”' وقولهعن نبيه داود: $ وخ راما وتات 04 "دل 


ا [سبحانه] أن ثوابه وحنته لأهل الخشية والإنابة» فقال: « وَأَزْلِفتِ 


2 نا ر 





9 
ددع ير »و - ت 


م تكن > يجيد هددًا ا وعدن لل اب حفط وه من حي 


سداد ممم 


آلرَحْمِينَ بالْعَيب وا ميقب ثيب چ أَدَخُلُوهَا سل چ > وأخبر سبحانه أن 
البشزرئ سنه رإغاء هي .لأهل. الإنابة» فقال: « وَالْذِينَ آَجَتَتَبُو أ آلطْغوت أن يَعْبّدُوهَا 


کے و رة مي 1م وتوو (1) اللا 
وَأَعَبُوا إن 0ه 0 


E أقسام‎ 


د 


ا 


| چ 


ويقسم ابن القيم (الإنابة) - في بيانه للها - إلى قسمين: إنابة لربوبيته 
وإنابة لإلهيته» فالإنابة الأولى " هي إنابة المخلوقات كلهاء يشترك فيها المؤمن 
والكلفر وو اليد والفاحرينغال الله تعالى: $ وَإِذَا مَل الاس طدَعَوا َم يرين 
e 3‏ داع أصابه ضرء كما هو الواقع» وهذه 


.۸ سورة قء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الرعدء الآية ۲۷. 

(۳) سورة ص الآية .۲٤‏ 

ئ طزيق: المچ ینن ص8 ےد 
(د) سورة ق الآيات ۳۱ ¬ .۳٤‏ 
(7) سورة الزمر, الآية .٠١‏ 

(7) مدارج السالکین» ج۱/ص۳۲۸. 


"r سورة الروم» الآية‎ (A) 


-ظ1م- 


(الإنابة) لا تستلزم الإسلام» بل تحامع الشرك والكفرء كما قال تعالى في حق 
همؤلاء: د ر إِذَآأذَاقَهُم مِنَدُ يح إا فرق مهم برهم يُشرِكُونَ © لِيكفرُوا يمآ 
َانَيْسَهُمَ 4 فهذا حالهم بعد إنابتهم. 

والإنابة الثانية: إنابة أوليائه» وهي إنابة لإلهيته إنابة عبودية ومحبة. وهي 
تتضمن أربعة أمور: محبته» والخضوع له» والإقبال عليه» والإعراض عما سواه 
فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع. وتفسير السلف لمذه 
اللفظة يدور على ل 


أصناف الناس في الإنابة : 

ويصنف الناس في إنابتهم إلى الله إلى درحات عدة» فيقول: " والناس في 
إنابتهم على درحات متفاوتة» فمنهم: المنيب إلى الله بالرجوع إليه من المخالفات 
والمعاصي» وهذه الإنابة مصدرها مطالعة الوعيد» والحامل عليها العلم والخشية 
و 

ومنهم: المنيب إليه بالدحول في أنواع العبادات والقربات» فهو ساع فيها 
يجهده. وقد حُبّبَ إليه فعل الطاعات وأنواع القربات» وهذه الإنابة مصدرها 
خا ال الع وو التو انيه وة الكر اده كي افو ابميس موسا مذ 
أهل القسم الأول» وأشرح ور وحانب الرحاء ومطالعة الرحمة والمنة أغلب 
عليهم» وإلا فكل واحد من الفريقين منيب بالأمرين ا ولكن حوف هؤلاء 


,”14 - ۳۳ سورة الروم الآيتان‎ )١( 


(۲) المصدر السابق» ج١])ص778‏ - ۳۲۹. 


- 0 - 


اندرج في رجائهم فأنابوا بالعبادات» ورجاء الأولين اندرج تحت خوفهم فكانت 
إنابتهم بترك المحالفات. 

ومنهم المنيب إلى الله بالتضرع والدعاء والافتقار إليه» والرغبة وسؤال 
الحاحات كلها منه» ومصدر هذه الإنابة شهود الفضل والمنة والغين والكرم 
والقدرة» فأنزلوا به حوائجهم» وعلقوا به آملهم, فإنابتهم إليه من هذه الجهة مع 
قيامهم بالأمر والنهي» ولكن إنابتهم الخاصة إنما من هذه الجهة» وأما الأعمال 
فلم يرزقوا فيها الإنابة الخاصة» وأملهم المنيب عند الشدائد والضراء فقط إنابة 


که ال 84 


اضطرار Ss‏ « وَإِذَا مشكم الضر 
آلبَخر صل من تَدَعُونَ إل ياه » وقوله e‏ 


(Dn (Dy gr ر‎ 2> 


الله مخلصين لَه الدين » 

وبعد أن فر غ - رحمه الله - من ذكر أصناف النيبين الثلاثة حدد أعلى 
أنواع الإنابات وأفضلهاء وهي إنابة الروح لخالقها سبحانه» حيث يقول: 
" وهؤلاء كلهم قد تكون نفس أرواحهم ملتفتة عن الله معرضة عنه إلى مألوف 
طبيعي نفساني قد حال بينها وبين إنابتها بذاتها إلى معبودها وإلهها الحق» فهي 
ملتفتة إلى غيره» وها إليه إنابة ما بحسب إعانها به ومعرفتها له. فأعلى أنواع 
الإنابات إنابة الروح بجملتها إليه لشدة المحبة الخالصة المغنية لهم عما سوى 


بوهم ومعبودهم» وحين أنابت إليه أرواحهم لم يتخلف منهم شسيء عن 


.51/ سورة الإسراى الآية‎ )١( 
. 1٥ سورة العنكبوت» الآية‎ )۲( 
.۳٠٤١ ¬ طريق المحرتین» ص۳۱۳‎ )۳( 


8م- 


الإنابة» فإن الأعضاء كلها رعيتها وملكها تبع للروح» فلما أنابت الروح بذاتها 
إليه إنابة حب صادق الحبة ليس فيه عرق ولا مفصل إلا وفيه حب ساكن بوبه 
أنابت جميع القوى والجوارح» فأناب القلب أيضا بامحبة والتضرع والذل 
والانكسار» وأناب العقل بانفعاله لأوامر المحبوب ونواهيه» وتسليمها له وتحكيمه 
إياها دون غيرهاء فلم يبق فيه منازعة شبهة معترضة دوفاء وأنابت النفس 
بالانقياد والانخلاع عن العوائد النفسانية والأحلاق الذميمة والإرادات الفاسدة» 
وانقادت لأوامره حاضعة له» داعية فيه» مؤثرة إياه على غيره» فلم ييق فيها 
منازعة شهوة تعترضها دون الأمر» وحرجحت عن تدبيرها واحتيارها تفويضاً إلى 
مولاها ورضى بقضائه 5 NSE‏ 





.3١6 - ۳١٤ص المصدر السابق»‎ )١( 


-مم- 


المبحث الثالث: الخوف : 


قيمة الخوف وفضله : 

منزلة (الخوف) - في نظر ابن القيم - " من أحل منازل الطريق وأنفعها 
للقلب» وهي فرض على كل أحد. قال الله تعالى: (١‏ قلا تَحَاقُوهُمَ وَحَافُونِ إن 
كنت مُؤْمِيِينَ 4 وقال تعالى: $ وَإيَىَ قأرْمَبُونِ 4 وقال: قَلَا تَحَشَوَا آلناسَ 
اخسون 4 » ومدح أهله في كتابه وأثبى عليهم فقال: إِنّ الذِينَ هم مِنْ 
َة ريم ُفْفِقَونَ 4 إلى قول وهو وولتِيِكَ يُسَرِعُونَ فى أَكَيَرتٍوَهُمْ ها 


2 ن چ )9( 


ويتابعابن القيم في بيان علو منزلة (الخوف) فيقول: "وني المسند والترمذي 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت (يا رسول الله قول الله: ( وَالْذِينَ 
يُؤْتُونَ مَآ انوأ وَقلُوجُمْ وة أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ » قال: 
لاء يا ابنة الصديق» ولكنه الرحل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل 


.٠١١ سورة آل عمران, الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية .1٠‏ 

(۳) سورة المائدة» الآية ٤٤‏ . 

.5١ - سورة المؤمنون؛ الآيات لاه‎ )٤( 
مدارج السالکین» ج١/ ص585.‎ )5( 


.٠١ سورة المومنون؛ الآية‎ )١( 


0 - 


منه)! 2 قال الحسن: (عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخحافوا أن تبره 
عليهم. إن المؤمن جمع إحسانا وحشية» والمنافق جمع إساءة وأمناً ) "”". 

ويعو ل أيضا: "إن اتوت اد ار كان الان وال خان الى اغليها عدار 
مقامات السالكين جيعا» وهي الخوف» والرحاء والحبة. وقد ذكره سبحانه في 
قوله: < قَلٍ أدَعُوأ لذِينَ رَعَمُئّم من دونو قلا يَمْلكُورت كد ْف آلصّرٍ عَنَكُم وَلَا 
ويلا ج اولك الْذِينَ يَدَعُو يَبَتَفُو رت إل رَيَهمُ الْوَسيلة ْم اقرب وَيَرَجُونَ 
رَحَمَتَهُء افو عَذَابَهُر 4 فجمع بين المقامات الثلاثة» فإن ابتغاء الوسيلة 
إليه هو التقرب إليه بحبه وفعل ما يحبه. ثم يقول: $ وَيَرَجُونَ رَحْمَتَهم وَكحَاقُوَ 
عَذَايَهْرَ 4 فذكر الحب والخوف والرجاء والمعي : إن الذين تدعوفهم من دون 
لله من الملائكة والأنبياء والصالحين يتقربون إلى ريم ويخافونه ويرجحونه» فهم 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند, الحديث رقم »)۲٠۷۰۵(‏ ج147/ص 2.455 بتحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وآحرين» ط الأولى 1407١‏ ١ه‏ - ٠١٠۲م»‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. ورواه الترمذي في سننه 
في كتاب (تفسير القرآن)» الباب (۲۳)» الحسديث رقم (۳۱۸۸)» ج٥‏ /ص۳۲۷» ط عام 
6ه - 990١م‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت. كما رواه ابن ماحه في سنه قي 
كتاب (الزهد)» الباب »)۲١(‏ الحديث رقم »)٤۱۹۸(‏ ص1۹۷» ط مكتبة المعارف - الرياض» 
وقد حسنه الألباني في تحقيقه هذه السنن. 

(۲) مدارج السالكين» ج١]ص585.‏ 

(*) سورة الإسراء الآيتان 5ه - لاه. 

.51/ سورة الإسراءء الآية‎ )٤( 

(5) طريق الهحرتين»؛ ص؟ ٠‏ 5. 


— 0¥ - 


حقائق الخوف : 

ويبسط ابن القيم الكلام في تعريف (الخوف) وبيان حقائقه» فيقول: 
" (الوحل) و(الخوف) و(الخشية) و(الرهبة) ألفاظ متقاربة غير مترادفة. قال أبو 
القاسم الجنيد”') : ( الخوف توقع العقوبة على محاري الأنفاس). وقيل: (المنوف 
اضطراب القلب وحركته من تذمر المحوف) وقيل: (الخوف قوة العلم عجاري 
الأحكام) . وهذا سبب الخوف» لا أنه نفسه. وقيل: (الخوف هرب القلب من 
حلول المكروه عند استشعاره). 

ورا تحط ن و ن با قال الله تحال" 
و إِنْمَاحَحْسَى لله مِنَ عِبَادِهِ الْعُلَمََوا 4 » فهي خوف مقرون بمعرفة. وقال النبي 
يه : (إنٍ أتقاكم لله وأشدكم له حشية) "» فالخوف حركة» والخشية انجماع 
وانقباض وسكونء فإن الذي يرى العدو والسيل ونحو ذلك له حالتان : 

إحداهما: حركة للهروب منه» وهي حالة الخوف. 

والثانية: سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه فيه» وهي الخشية. ومنه: 
اخش الشيء.... 


)١(‏ الحنيد بن محمد بن الحنيد النهاوندي» أبو القاسم» شيخ الصوفية» صاحب تأله وتعبد وحكمة» 
توفي سنة 51 51ه. انظر: طبقات الصوفية - للسلمي» ص55 »١‏ تحقيق: نور الدين شريبة» ط 
الثانية ١۳۸۹‏ ه - 379١م‏ مكتبة الخانجي - القاهرة. وشذرات الذهب - لابن العماد 
الحنبلي» ج۲/ص‌۲۲۸. 

(۲) سورة فاطرء الآية ۲۸. 

(۳) رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الصیام)» باب (حكم التقبيل في الصوم)» ج۷/ٍص‌۱۹٠۲.‏ 


-بمه- 


وأما (الرهبة) فهي الإمعان في الحرب من المكروه» وهي ضد (الرغبة) الي 
هي سفر القلب في طلب المرغوب فيه... وأما (الوحل) فرجفان القلب وانصداعه 
لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته. وأما (الهيبة) فخوف مقارن للتعظيم 
والإحلال» وأكثر ما يكون مع الحبة والمعرفة. والإحلال: تعظيم مقرون بالحب. 

NENE‏ وانفية العلياء E‏ واشية للسسيين: 
والإحلال للمقربين. وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية» كما قال 
البي يت : (إني لأعلمكم بالله وأشدكم له حشية) وفي رواية (خحوفا)» وقال: 
(لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراء ولما تلذذتم بالنساء على 
الفرش» ولخرحتم إلى الصعدات” تخأرون”" إلى الله تعالى) . 

تشاع رف تقو إل اقرب واا واج ل اک 
إلى الاعتصام بالعلم. ومثلهما مثل مَّن لا علم له بالطب» ومثل الطبيب الحاذق» 
فالأول يلتجئ إلى اليمية والهرب» والطبيب يلتجئ إلى معرفته بالأدوية والأدواء. 

قال أبو حفص : (الخوف سوط الله يُقوم به الشاردين عن بابه). وقال: 
(الخوف سراج في القلب به يبصر ما فيه من الخير والشرء وكل أحد إذا خفقه 


)١(‏ تقدم تخريحه ا 

(۲) الصعدات: الطرقء» انظر: لسان العرب. مادة (صعد). 

(*) تجأرون: أي ترفعون أصواتكم بالدعاء. انظر: المصدر السابق» مادة (جأر). 

»٠٥٦صإ‎ ٤ج‎ »)۲۳۱۷( الحديث رقم‎ »)٩( رواه الترمذي ني سننه في كتاب (الزهد)» الباب‎ )٤( 
»)۱۹( وقال: "حديث حسن غريب". كما رواه ابن ماجه في سننه في كتاب (الزهد)» الاب‎ 
ص595. وقد حسنه الألباني في تحقيقه هذه السنن.‎ »)٤١۹١( الحديث رقم‎ 

(ه) عمرو بن سَلّم» وقيل عمرو بن سلمة الحداد النيسابوري» شيخ خراسان» وأول من أظهر طريقة 
التصوف بنيسابور» توفي سنة 17514ه . انظر: طبقات الصوفية - للسلمي» صه١١.‏ وسير 
أعلام النبلاء - للذمي» ج؟١/ص١١ه‏ - ٠١٠١‏ ط مؤسسة الرسالة - بيروت. 


4م - 


هربت منه إلا الله عز وجل فإنك إذا حفته هربت إليه. فالخائف هارب من ربه 
إلى ربه). 

وقال أبو كان :توما قارف احرف قلا إلا راه بؤقال ارام بن 
سفيان: (إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا 
عنها). وقال ذو النون”": (الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف» فإذا زال 
عنهم الخوف ضلوا الطريق) "“. 

إذا من حقائق (الخوف) عند ابن القيم: أن درحة هذا الخوف متوقفة على 
درحة معرفة العبد بربه وقربه منه» فكلما كان بالله سبحانه أعلم وإليه أقرب 
كان لغيه كورها اسه وسكي والعكس صحيح أيضا. ويؤكد ابن القيم هذه 
الحقيقة في أكثر من موضع» فيقول: "... وكان يخ يصلي ولصدره أزيز 


)١(‏ عبد الرحمن بن أحمد - وقيل بن عطية - العنسي الداراني» أبو سليمان, الإمام الزاهدء له كلام 
رفيع في التصوف والمواعظ» توفي سنة ۲٠٠١‏ هب وقيل ١٠٠۲ه.‏ انظر: طبقات الصوفية» 
ص5/. وشذرات الذهب» ج7/ص7١.‏ ووفيات الأعيان- لابن خلکان» ج”7/ص 2.١5١‏ تحقيق: 
د. إحسان عباس» ط دار صادر - بيروت. 

(۲) لم أعثر له على ترجمة. 

(۳) ثوبان بن إبراهيم» وقيل ابن الفيض بن إبراهيم» من كبار الصوفية» كان حكيماً فصيحاء توفي سنة 
٥‏ ه. انظر: البداية والنهاية» ج١١/)ص577.‏ وشذرات الذهب» ج؟/ص7١٠١.‏ 


.۳۸۸ - 785ص/١ج مدارج السالکین»‎ )٤( 


هل 


كأزيز المرحل من البكاء وقد قال تعالى: ( إِنْمَا تی آله مِنَ عِبَادِه 
الْعْلَمَتَوا 74 فكلما كان العبد بالله أعلم كان له أخوف. قال ابن مسعود: 
(وكفى بخشية الله علما). ونقصان الخوف من الله إنغا هو لنقصان معرفة العبد 
به» فأعرف الناس أخشاهم لله ومن عرف الله اشتد حياؤه منه وحوفه له وحبه 
له» و کلما ازداد معرفة ازداد ا وق و 

TT‏ "إن هذا الخوف على حسب القرب من الله والمنزلة عند 
وكلما كان العبد أقرب إلى الله كان حوفه منه أشد"0. 

ومن حقائق (الخوف) عند ابن القيم: أن الخوف شرط في تحقق الإيهان 
ولازم من لوازمه» حيث يقول - رحمه الله -: " أمر سبحانه بالخوف منه ف 
قوله: « قَلَا تَخَاقُوهُمَ وَحَاقُونٍ إن كنم ُؤْمِيينَ ٩4‏ » فجعل الخوف منه شرطا في 
تحقق الإبمان» وإن كان الشرط داحلا في الصيغة على الإيمان فهو المشروط في 
المعيى» والخوفُ شرط في حصوله وتحققه» وذلك لأن الإيمانَ سببُ الحوف 


)١(‏ أي أن جوفه يحيش ويغلي بالبكاء. انظر: لسان العرب» مادة (أزز). 

(۲) رواه أبو داود في سننه من حديث مطرف بن عبد الله رضي الله عنه في كتاب (الصلاة)» باب 
(البكاء في الصلاة)» الحديث رقم »)۹٠ ٤(‏ ج٠١/ص۲۳۸»‏ ط دار إحياء السنة النبوية - القاهرة. 
ورواه النسائي في سننه في كتاب (السهو)» باب (البكاء في الصلاة)» ج”/ص15» ط دار التراث 
لعربي - بيروت. كما رواه الإمام أحمد في المسند» الحديث رقم »)۱٦۳۱۲(‏ ج٣۲/ص۲۳۸.‏ 
وقال محققوا المسند: "إسناده صحيح على شرط مسلم". 

(۳) سورة فاطرء الآية ۲۸. 

.5 ١١ص طريق الهحرتين»‎ )٤( 

(5) المصدر السابق» صه ١ه‏ - ١٠١ه.‏ 


.٠١١ سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 


E 


الحاصل عليه» و حصول المسبب شرط ف تحقق السبب» كما أن حصول السبب 
مر لرل سه فاققاء توق عيذ اقاء اجان آشقاء للمط روط تعفد 
اققاء رط و اققا ارف ين اعفاد امان ناء للنطلول عة قاع عة 
فتدبره... والمقصود: أن الخوف من لوازم الإبمان وموجباته فلا يختلف عنه» 
وقال تعالى: $ قَلَا تَحَسَوَ الاس وَآخَمَوَنِ 4 › وقد أن سبحانه على أقرب 
عاد إليه كلوق ممه ال عق ا ا انم غي ود و 
كانُوا يُسَرِعُورَ ف الْخََرتِ وَيَدَعُوئنَا رَعْبا وَرَهَبًا 4 2 فالرغب: الرجاء 
والرغبة. والرهب: الخوف والخشية. وقال عن ملائكته الذين أَمّنهم من عذابه 
« افون رُم من فَوَقِهِمْ وَيَفعَلُونَ مَا يُؤَمَرُونَ #8 © 274 "0 . 

ومن حقائق (الخوف) أنضا: أنه لا يصلح إلا لله وحدهء يقول ابن القيم: 


" وأما الخشية والمخافة فلا تصلح إلا وده قال تفال : قلا تَحَمَوًا الاس 


 )9( E‏ د E NO ES‏ تخ مد (Dr.‏ د 
وَخْشُوَنِ 4 '“ وقال « فلا تخَافوهم وَخافون إن كىم مُؤْمِيِينَ 4 »ءوقال 


. ٤٤ سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء الآية .9٠‏ 

(۳) سورة النحلء الآية .٠١‏ 

.ه١١‎ - المصدر السابق» ص9 .ه‎ )٤( 
. ٤٤ (د) سورة المائدة الآية‎ 


.٠١١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 


= 


< ارار سم EE‏ 


کے 2 دي له 7 م مه صد اس رص - 2 
« إِنمًا يعمر مسجد الله مَن ءَامَ انه وَآلْيَوْمِ آلا خر وَأقام آلصّلوة وَدَاكَ 
ری رت ل کی صر ر ا رم ر ا ١‏ 
وَل محش إلا اله فعس أولتب كان يکوئوا مِنَالْمْهَتَدِيرت ر '. 


والرحاء وغيرها من عبودية القلب"'. 


منشوٌ الخوف : 
ويحدد ابن القيم منشأ (الخوف) عند العبدء فيقول: "وهو ينشأ من ثلاثة أمور: 
أحدها: معرفته بالجناية وقبحها. 
والثاني: تصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتها. 
والثالث: أنه لا يعلم لعله يمنع من التوبة وأيحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب". 
القدر الواجب من الخوف : 

كما يحدد القدر الواحب من الخوف» فيقول: " الخوف المحمود الصادق 
ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وحل» فإذا تحاوز ذلك خحيف منه اليأس 
والقنوط.... وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: 
الخوف المحمود ما حجزك عن حارم الله" ). 

ويبين - رحمه الله - أن ثمرة (الخوف) هي: الأمن التام الدائم في الآخرة» 
حيث يؤكد على أن الخوف في الدنيا أنفع للعباد الخائفين» " فيه وصلوا إلى 





.٠۸ سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» ص۲۷٠‏ . 

(۳) المصدر السابق» ص١١0.‏ 

)٤(‏ مدار ج السالکین» ج۱ /ص۳۸۸. 


-- 


الأمن التام» فإن الله سبحانه لا يجمع على عبده مخافتين اثنتين» فمن خافه فقي 
الذتيا مته يوم القيامة» ومن أمنه في الدنيا و لم يخفه أحافه في الآخرة. وناهميك 
شرفا وفضلا .مقام عُرته الأمن الدائم المطلق"'. 


.5 طريق المهحرتين» ص78‎ )١( 


- 


المبحث الرابع: الزهد : 


الزهد مقام رفيع دعا إليه الكتاب والسنة» وعما TREE‏ 
بفضله الأئمة» ومنهم الإمام ابن القيم ¬ رحمه الله -» حيث نحده يستشهد 
بالعديد من الآيات القرآنية الواردة في التزهيد في الدنيا والاحبار بمخستها وقلتها 
وانقطاعها وسرعةفنائها وزواهاء والترغيب في الآخرة والإخبار بشرفها ودوامهاء 
٠ 1 5-7‏ - 
فيقول: " قال الله تعالى « ما عِندَكُم يَنَقَدُ وَمَا عِندَ آله بَاقِ74؛: وقال تعالى 

ا ا ا وو رر ر کد د ر ا 
« اعلموا انما الحيّوة الذنيًا لعب وهو وزيتة وتفاخر بيتكم وتكاثر فى الأموالٍ 

ص ٤و‏ ا 104 کو ےر ر صيررول»ه رر بمو ا و ده و 2 لے ر ا 
والاولىد كمثلٍ غيث أعجب آالکفار تباتهء ثم يج فتَرَلهُ مصفرًا ثم يون حطما 


2 و 2 Gd‏ 
و 1 


ت 
.« اهس 


)١(‏ كان سلف الأمة من الصحابة والتابعين مضرب المثل في الزهد بالدنيا. وللاطلاع على أخبارهم في 
ذلك راجع كلاً من: الزهد - لأحمد بن حنبل» ص١۳٠‏ وما بعدهاء ط الأول 4.1 1ه - 
۳ م دار الكتب العلمية -- بيروت. وصفة الصفوة - لابن الجوزي ج١/|ص12584 71١‏ - 
۸ ١۹٩4ء‏ 88ه» ط دار الوعي بحلب . ومع المسلمين الأوائل في نظرهم للحياة والقيم - 
للدكتور مصطفى حلمي» ص۲۳ - 4۷ ط الثانية ١ه‏ - ۱۹۸۹م دار الدعوة - 
الإسكندرية. وصفحات مشرقة من حياة السابقين - لنذير مكتبي» ص49 - ١٠١١ء‏ ط الأولى 
۳ه - ۱۹۹۲م دار البشائر الإسلامية - بيروت. 

)١(‏ ومن ذلك على سبيل المثال: قول الإمام الشافعي: " عليك بالزهد فإن الزهد على الزاهد أحسسن 
من الحلي على الناهد ". فيض القدير شرح الجامع الصغير - للمناوي» ج٤‏ /إص۷۳» ط الأولى 
١ه‏ - 978 ام المكتبة التجارية الكبرى ممصر. 

(۳) سورة النحلء الآية 55. 


—- 0 - 


@4 '» وقال تعالى « إِنْمَا مَل آلْحَيّؤة ألدّئْيًا كماء أنرَلْئهُ مِنَ آَلسْمَاءِ فَآخْتَلَط 
نفك ناك الا ر لايق ا .. وقال تعالى و قل مَتَمُ مم لديا قليل وَالآخْرَة حير 
من اق 4 وقال تعالى « بل تُؤَيرُونَ آلَحَوةَ آلدنيَا و وَالأحِرَةُ حَير َب © 
4 وقال «ولا تمدن عَينَيكَ إل ما مَتّعْنَا به ازو جا َنِم زَهرَة وة آلدَنْيا 
نيكم فيه وَرزْقُ رَيِكَ زوب م 4 وقال تعالى و تا جَعَلنَا مَا على آلأرضٍ 
RT‏ عَمَلاً © وَإِنًا لَجَعِلُونَ ما علا صَعِيدًا جُرُرًا © 4 
0 
تعريف الزهد وبيان حقيقته : 

يورد ابن القيم أقوال العلماء من السلف وأرباب السلوك في تعريف (الزهد) 
وبيان حقيقته» ومن ذلك قوله - رحمه الله -: " سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
- قدس الله روحه - يقول: (الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة» والورع: ترك ما 
تخاف ضرره في الآخرة)» وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع 
وأجمعها. 


.7١ سورة الحديد, الآية‎ )١( 

(1) سورة يونس» الآية 4؟. 

(۳) سورة النساى الآية ۷۷. 

.١7- ١ سورة الأعلى, الآيتان‎ )٤( 
. ٠١١ (ه) سورة طى الآية‎ 

.۸ - ۷ سورة الكهف الآيتان‎ )١( 
مدارج السالكين» ج۲ /ص۹.‎ )۷( 


ت 


وقال سفيان الثوري: (الزهد في الدنيا قصر الأمل» ليس بأكل الغليظ 
ولا لبس العباء)... 

وقال ابن الجلاء : (الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال» فتصغر في 
عينك ويسهل عليك الإعراض عنها)... 

وقيل: (هو عزوف القلب عن الدنيا بلا تكلف)... 

وقال عبد الواحد بن زيد”": (الزهد: الزهد قي الدنيا والدرهم). 

وقال أبو سليمان الداراني: (ترك ما يشغل عن الله)» وهو قول الشبلي. 

وسأل روم" الجنيد عن الزهد ؟ » فقال: (استصغار الدنيا ومحو آثارما 


)١(‏ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء أبو عبد الله كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والزهد 
والتقوى» توفي بالبصرة سنة ١71١ه.‏ انظر: وفيات الأعيان - لابن حلکان» ج۲/ ص٦۳۸‏ - 
۱. وتحذيب التهذيب - لابن حجر» ج٤‏ /ص‌۱۱۱» ط دار صادر - بيروت. 

)١١‏ أحمد بن يحيى ابن الخلاء البغدادي» أبو عبد الله عالم ورع من أكابر مشائخ الصوفية قي زمانه. 
توفي سنة ۳٠٠١‏ ه. انظر: طبقات الصوفية» ص75١.‏ وحلية الأولياء - لأبي نعيم الأصفهانء 
ج١٠/ص4‏ ١۳ء‏ ط دار الكتب العلمية -- بيروت. 

(۳) عبد الواحد بن زيد البصري» أبو عبيدة» الزاهد القدوة» شيخ العباد وواعظهم» حدّث عن الحسن 
وعطاء بن أبي رباح وغيرهماء توفي بعد سنة ٠‏ 6١ه.‏ انظر: صفة الصفوة - لابن الحوزي» 
ج#/ص ١9م‏ - 3868 . وسير أعلام النبلاء» ج ۲۷/ص ۱۷۸ .18٠١-‏ 

)٤(‏ أبو بكر دلف بن ححدر - وقيل ابن جعفر - الشبلي» الخراساني الأصلء البغدادي المولد والمنشأء 
مالكي المذهب» صحب الحنيد وطبقته» توفي سنة 54*ه. انظر: طبقات الأولياء - لابن 
الملقن» ص4 27١‏ تحقيق: نور الدين شريبة» ط الأولى ۳۹۳٠١ه‏ - ۱۹۷۳ م» مكتبة الخانجي - 
القاهرة. وشذرات الذهب» ج۲/ ص77/8. 

(ه) روع بن أحمد بن يزيد البغدادي» أبو الحسن» الإمام الفقيه المقرئ» والزاهد العابد» أحد فقهاء 
الظاهرية» توفي سنة ۳٠۳‏ ه. انظر: طبقات الصوفية» ص١٠8١.‏ وسير أعلام النبلاي 
ج٤‏ ۱/ ص٤۲۳‏ -780, 


-¥- 


من القلب)» وقال مرة: (هو خلو اليد عن الملك والقلب عن التتبع). 

وقيل: (حقيقته هو الزهد في النفس)., وهذا قول ذي النون المصري... 
وقد قال الإمام أحمد بن حنبل: (الزهد على ثلاثة أوجه: الأول: ترك الحرام» 
وهو زهد العوام. والثاني: ترك الفضول من الحلال» وهو زهد الخحواص. 
والثالث: ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين)» وهذا الكلام من الإامام 
أحمد يأ على جميع ما تقدم من كلام المشايخ مع زيادة تفصيله وتبيين درحاته» 
وهو من أجمع الكلام... 

ومن أحسن ما قيل في الزهد كلام الحسن' أو غيره: (ليس الزهد في 
الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال» ولكن أن تكون ما في يد الله أوثق منك 
بما في يدك وأن تكون في ثواب المصيبة - إذا أصبت بما - أرغب منك فيها لو 
لم تصبك)» فهذا من أجمع كلام في الزهد وأحسنه» وقد روي مرفوعاً”". 
أقسام الزهد ومراتبه : 

ويفصل ابن القيم القول في بيان أقسام الزهد ومراتبه والأمور الي 
تصححه» فيقول: " الزهد على أربعة أقساء”": 

أحدها: فرض على كل مسلم» وهو الزهد في الحرام» وهذا مي أل به 


انعقد سبب العقاب» فلابد من وجود مسببه ما لم ينعقد سبب آحر يضاده. 


)١(‏ الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» مولى زيد بن ثابت الأنصاريء تابعي فقيه فاضل مشهورء 
توفي سنة ١٠١٠١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء» ج4/ص557. وتقريب التهذيب - لابن حجر 
ص۰٦۰۱‏ ط الأولى ۱٤۰٩‏ هھ - ٩۱۹۸ءم»‏ دار الرشيد - حلب. 

(۲) مدار ج السالکین» ج۲/ ص۱۰ - .٠١‏ 

(۳) يجدر التنبيه هنا إلى أن ابن القيم ذكر في البداية أن الزهد على أربعة أقسام» ثم ذكر ثلاثة أقسام فقط. 


-A- 


الثاني: زهد مستحب» وهو على درحات من الاستحباب بحسب المزهود 
فيه» وهو الزهدٌ في المكروه وفضول المباحات والتفنن في الشهوات المباحة. 

الثالث: زهد الدّاحلين في هذا الشأنء» وهم الو السير إلى الله 
وهو برعا 

أحدهنا: الزهد ق الدتيا افةو لشن ليها من الف ول ]حر اجنها وفعودة 
و منهاء وإنما المراد إحراجها من قلبه بالكلية» فلا يلتفت إليها ولا يدعها 
تساكن قلبه وإن كانت في يده» فليس الزهدٌ أن تترك الدنيا من يدك وهي قي 
قلبك» وإنما الزهد أن تت ركها من قلبك وهي في يدك. وهذا كحال الخلفاء 
الراشدين وعمر بن عبد العزيز الذي يُضرب بزهده المثل مع أن خزائن الأموال 
نحت يده» بل كحال سيد ولد آدم ولع حين فتح الله عليه من الدنيا ما فتح» ولا 
ووو للك ]رهد فكي 
والذي يصحح هذا الزهد ثلاثة أشياء : 

أحدها: علم العبد أنما ظل زائل وخيال زائرء وأنما كما قال الله تعالى فيها 
«اعَلَمُوَاأُنَمَّا اَلَحَيَوْة لديا توکو وزی وتا حر مینک وتا فى الأموال رالود 
مَل غَيِث أَعَجَب الْكُفارَ باه م بی فَتَرَِهُ مُصَفَدًا ثُّمَّيَكُونُ حطسا 4 ... 

وسماها سبحانه (متاع الغرور) ونمى عن الاغترار يماء وأخبرنا عن سوء 
عاقبة المغترين» وحذرنا مثل مصارعهم» وذم من رضي يما واطمأن إليها. وقال 


.٠١ سورة الحديد, الآية‎ )١( 


-- 


البي يل : (مالي وللدنيا إنمااأنا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها)' '... 

الثان: علمه أن وراءها دارا أعظم منها قدرا ويا ل 6 دار البقاى 
وأن نسبتها إليها كما قال البي # : رما الدنيا في الآحرة إلا كما يجعل أحدكم 
إصبعه ف اليم فلينظر بم يرحم)... 

الثالث: معرفة أن سك نقيا ل ملح شه ea‏ وأن حرصه 
عليها لا يحلب له ما لم يُقضّ له منهاء فمى تيقن ذلك وصار لهُ به علم يقين 
هان عليه الزهد فيها... 

النوع الثاني: الزهدٌُ في نفسكء وهو أصعب الأقسام وأشقها. وأكثر 
الزاهدين إما وصلوا إليه ولم يلجوه» فإن الزاهد يسهل عليه الزهد ف الحرام 
لسوء مغبته وقبح عُرته وحماية لدينه وصيانة لإمانه, وإيثاراً للذة والنعيم على 
العذاب» Es‏ الفاق والفجرة» قي ين أن ا لعدوه. 

ويُسهل عليه الرخد ق الكروهات وفضول الاحات: غلمه بنا يفوقه 

ويُسهّل عليه زهده في الدنيا معرفته عا وراءها وما يطلبه من العوض التام 


والمطلب الأعلى. وأما الزهد في النفس فهو ذبحها بغير سكين» وهو نوعان : 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند, الحديث رقم (۳۷۰۹)» ج٦‏ / ص١١٤۲‏ - 2547 وقال محققوا المسند: 
"حديث صحيح". وروی نحوه كل من الترمذي تي سننه في كتاب (الزهد)» الباب »)٤٤(‏ الحديث 
رقم (۲۳۸۲)» ج4/ص88ه ¬ 2,084 وقال: "حديث حسن صحيح". وابن ماحه قي سننه في 
كتاب (الزهد)» الباب (۳)» الحديث رقم »)4٠١5(‏ وقد صححه الألباني قي تحقيقه هذه السنن. 

(۲) رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الجنة وصفة نعيمها وأهلها)» باب (فناء الدنيا)» 
ج107/ص157. 


ولاب 


أحدهما: وسيلة وبداية» وهو أن تميتها فلا يبقى يها عندك من القدر شي 
قا طني ا ترد لاا عورا بولا لقني الوك رك 1 E‏ 
ليوم فقرها وفاقتهاء فهي أهون عليك من أن تنتصر لا أو تنتقم لاء أو تجيبها إذا 
كلق و ع ا دة الع عا 
N IS TE IT TE‏ 

وهذا وإن كان ذخا نا امش هن فاا وأخلاقها فهو: عينْ حياقها 
وصِحَّتها ولا حياة ها بدون هذا البتة. وهذه العقبة هي آخرٌ عقبة يشرف منها 
على منازل المقربين» وينحدر منها إلى وادي البقاء ويشرب من عين الحياة؛ 
ويُخلْص روحه من سجون امحن والبلاء وأسر الشهوات» وتتعلق بريما ومعبودها 
00 

رارغ النان عاو كال رهآ ا ا كرب عيبت لا 
يستبقي منها شيئاء بل يزهدٌ فيها زهد المحب في قدر حسيس من ماله قد تعلقت 
رة راه هل جد فل رة ق ااك ذلك الك نتر وميس عن 
محبوبه؟ » فهكذا زهد الحب الصادق في نفسه قد حرج عنها وسلمها لربه» فهو 
مهات دابا برض مه لقره 

وجميع مراتب الزهد المتقدمة مبادٍ ووسائل هذه المرتبة» ولكن لا يصح إلا 
بتلك المراتب» فمن رام الوصول إلى هذه المرتبة بدون ما قبلها فمتعثت متمن 
كمن رام الصعود إلى أعلى المنارة دامر 


)١١‏ أي أبحته وحعلته في سبيل الله. انظر: لسان العرب - لابن منظورء مادة (سبل). 
(۲) طريق الهحرتين» ص۳٥٤‏ - ٤٥۸‏ . 


دالا - 


المبحث الخامس: الرجاء : 
حقيقة الرجاء والفرق بينه والتمني : 

" (الرجاء) حادٍ يحدو القلوب إلى بلاد الحبوب» وهو الله والدار الآحرة 
ويطيب ها السير. وقيل: هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى» 
والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه. وقيل: هو الثقة بحود الرب تعالى". 

والفرق بينه والتمئ - في نظر ابن القيم -: " أن التمنٍ يكون مع 
الكسل» ولا يسلك بصاحبه طريق الحد والاجتهاد. والرحاء يكون مع بذل 
الجهد وحسن التوكل. 

فالأول: كحال 0 يكون له أرض يبذرها ويأحذ زرعها. 

والثاني: كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها ويرحو طلوع الزرع. 

وهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل". 

ويؤكد ابن القيم على هذا الفرق الدقيق» فيقول: " الفرق بين الرحاء 
والتمئ: أن الرحاء يكون مع بذل الجهد واستفراغ الطاقة في الإتيان بأسباب 
الظفر والفوز. والتمي حديث النفس بحصول ذلك مع تعطيل الأسباب الموصلة 
إليه» قال تعالى « إن اليرت ١َامَنُوأ‏ وَآلَذِينَ هَاجَرُوأ وَجَِهَدُوأ في سيل آله أولتِيكَ 


ون رمت آل قفطوئ سبخاتة بساط ال جاء إلا عن هول 


)١(‏ مدارج السالكين» ج۲/ص۲۷. 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) سورة البقرة» الآية .۲٠۸‏ 

)٤(‏ الروح» ص۳۳۰ ¬ الا وراحع ص۳۳۲ -- ۳۳۳ بتحقيق: محمد اسكندر يلداء ط الثالفة 
5ه - ۱۹۹۲م» دار الكتب العلمية - بيروت. 


VY 


قيمة الرجاء وفضله : 

ويبين ابن القيم قيمة (الرجاء) وفضله وعلو منزلته» فيقول: ‏ هو مسن 
انر مدا روات ور ا اكاك E‏ شاك E‏ لز الله 
وقد مدح الله تعالى أهله وأثى عليه فقال « لَقَدَ كان لم فى رَسُولٍ اه 
حَْسَئَة لْمَن كان يَرَجُوأ آله وَآلْيَوْم آلا خر وَدْكْرَ آله كيرا و 4 . وفي الحديث 
الصحيح الإلحي عن البي #4 - فيما يرويه عن ربه عز وجل - (يا ابن آدم إنك 
ما دعوتي ورجوتئ غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي) © وروی 


4 


الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي كلك أنه قال: (يقول 
الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه» إذا ذكرن ف نفسه ذكرته في 
نفسي» ا حر م و إن اق ال شر 
اقتربت إليه ذراعاء وإن اقترب إلي ذراعاً اقتربت إليه باعأء وإن أتان يكشي أتيته 
هرولة) رواه مسلم'". وقد أخبر تعالى عن خواص عباده الذين كان المشركون 
يزعمون أنهم يتقربون بهم إلى الله تعالى: أنهم كانوا راجين له خائفين منه» فقال 


ل و ص اد و 0 و دب رو و رص 7 2 
تعمال قَلٍ أَدَعُوأ الین رَعَمْثُم مّن دونو قلا يلكوت كشْف الضْرٍ عنم وَل 


.7١ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

)١(‏ رواه الترمذي في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في كتاب (الدعوات)» الباب 
(۹۸)» الحديث رقم (7549), جه/ص8: 5» وقال: "حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوحه". وروى نحخوه الإمام أحمد 8 المسند من حديث أبي ذر رضي الله عنه» الحديث رقم 
)5١ 6-١5١‏ جه ]ص78 ¬ ۳۹۹. وقال محققوا المسند: "حديك 000 

(۳) رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار)» باب (الحث على 
ذكر الله تعالى)» ج۱۷/ص۲ - ۳. 


تويلا (ج) أولتيك اين يَدَعُوتَ يَبَعَفُورت إل رَيَهمُ ية اَم اقرب ويَرَجُونَ 
ا كافون عا إِنّ عَدَابَ e‏ © يقول تعالى: 
هؤلاء الذين تدعوهم من دوي هم عبادي يتقربون إلي بطاعي وير حون رهي 
ويخافون عذابي» فلماذا تدعوفهم من دون ؟ » فأثئ عليهم بأفضل أحواهم 
ومقاماتهم من الحب والخوف والرجاء"“. 

ويقول أيضا عن (الرجاء): " هو عبودية وتعلق بالله مسن حيث اسمه 
(انمحسن ال فذلك التعلق والتعبد بهذا الاسم والمعرفة بالله هو الذي أوحب 
للعبد الرحاء من حيث يدري ومن حيث لا يدري» فقوة الرحاء على حسب 
قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وغلبة رحمته غضبهء ولولا روح الرحاء لعطلت 
عبودية القلب والجوارح» وهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها 
اسم الله كثيراء بل لولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة» ولولا ريحه 
الطيبة لما جرت سفن الأعمال في بحر الإرادات» ولي من أبيات : 


لولا التعلق بالرحاء تقطعصت نفس لمحب تحسراوتمزقا 
E TS‏ كتاف ايف عاتم E‏ 
الكو وط ل ا ری Ea e e,‏ 
أم كلفعدا E E E‏ قوق جاه فاد ةا 
لولا الرجا يحدو المطي لما سرت بحمولها لديارهم ترجو اللقاء"“ 


)١(‏ سورة الإسراء الآيتان 5ه - لاه. 
(۲) مدارج السالکين» ج7/ص١7.‏ 
(۳) المصدر السابق» ج۲/ص۳۲. 


Vt 


وتقوال ابه" وة خر تمرك ا ارو ار 
تلف أو كاد فإنه دائر بين ذنب يرحو غفرانه» وعيب يرجو إصلاحهء وعمل 
فنا يرو فيو له اقام ررحو جهو ها وااو ق ن لومت لةاعسده 
ير حو وصوله إليهاء ولا ينفك أحد من السالكين عن هذه الأمور أو بعضها" '. 


أنواع الرجاء : 

ويبين = رحمه الله - أن " الرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان» ونوع 
غرور مذموم. فالأولان: رحاء رجحل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج 
لثوابه. ورجاء رجحل أذنب ذنوباً ثم تاب منهاء فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه 
وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه. 

والثالث: رحاء رجحل متماد في التفريط والخطاياء يرحو رحمة الله بلا 
عمل» فهذا هو الغرور والتمي والرجاء الكاذب"". 

ويرى " أن من رجا شيئا استلزم رحاؤه ثلاثة أمور: 

أحدها: محبة ما يرحوه. 

والثاي: حوفه من فواته. 

والثالث: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان"9". 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) المصدر السابق» ج۲ /ص۲۸. 
(*) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشالی» ص4 "؛ ط الأولى 4174 ١ه‏ - ۳١٠۲م‏ بدون ذكر 


الناشر. 


—¥0- 


الجمع بين مقامي الخوف والرجاء : 

كما يرى أنه ينبغي للسالك أن يجمع بين مقامي الخوف والرحاء وأن 
يغب الخوف في حال الصحةء غلب الرجاء في حال دنو الأجل» وما قاله في 
هذا الشأن قوله: "القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر» فالمحبة رأسه. 
والخوف والرجاء جناحاه» فم سلم الرأس والجناحان فالطائر حيد الطرران» 
وم قطع الرأس مات الطائر» وم فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد و كاسر. 
ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرحاي 
وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرحاء على جناح الحوف" " وفي 
صحيح مسلم عن حابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله يع يقول - 
قبل موته بثلاث -: (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه) 7"2"0". 


فوائد الرجاء: 
ويبين أن للرحاء فوائد كثيرة» " منها : 

١-إظهار‏ العبودية والفاقة والحاحة إلى ما يرحوه من ربه ويستشرفه» وأنه 
لا يستغيٰ عن فضله وإحسانه طرفة عين. 

-١‏ أنه سبحانه يحب من عباده أن يؤملوه ويرحوه ويسألوه من فضله» لأنه 
املك الحق الجواد. اجرد من سكل وأوسع من أعطى. وأحب ما إلى الجواد: أن 


.59٠0ص|١ج مدارج السالکین»‎ )١( 

(۲) صحيح الإمام مسلم بشرح النووي» كتاب (الجنة وصفة نعيمها وأهلها)» باب (الأمر بحسن الظن 
بالله عند الموت)» ج۱۷/ ص5١7.‏ 

(۳) مدارج السالکین» ج۲/ص۲۷. 


¥ 


رى ويؤمل ويسأل» وقي الحديث: "من لم يسأل الله يغضب عليه”2. والسائل 
راج وطالب» فمن لم يرج الله يغضب عليه. 

- أن الرحاء حادٍ يحدو به في سيره إلى الله ويطيب له المسير ويحثه عليه 
ويبعثه على ملازمته» فلولا الرجاء لما سار أحدء فإن الخوف وحده لا يحرك 
العبد» وإئما يحركه الحب ويزعجه الخوف ويحدوه الرجاء. 

-أن الرحاء يطرحه على عتبة المحبة ويلقيه في دهليزهاء فإنه كلما اشتد 
رجاؤه وحصل له ما يرجوه ازداد حباً لله تعالى وشكراً له ورضى به وعنه. 

ه- أنه يبعثه على أعلى المقامات» وهو مقام الشكرء الذي هو خلاصة 
العبودية» فإذا حصل له مرحوه كان أدعى لشكره. 

*-أنه يوجب له المزيد من معرفة الله وأسمائه ومعانيها والتعلق بماء فإن 
لاخر متعلق بأسمائه الحسينء متعبد بماء داع يماء قال تعالى « وله لاء الحُسَىْ 
َآَدْعُوه يها ¢ ... 

-أن الخوف مستلزم للرجاءء» والرجاء مستلزم للحوف» فكل راج 
حائف» وکل خائف راج.. 

aE‏ تأعتااة ينا ران كان ورف کک 


موا وأحلى عند العبد» وأبلغ من حصول ما م يرجه. وهذا أن الأشبابت 


»)۲( رواه الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب (الدعوات)» الباب‎ )١( 
الحديث رقم (۳۳۸۲)» جه/ص455. وروی نحوه ابن ماجه في سننه في كتاب (الدعاء)» الباب‎ 
الحديث رقم (۳۸۲۷)» ص٠1۳. وقد حسنه الألباني في تحقيقه هذه السنن.‎ »)( 

(۲) سورة الأعراف الآية .١8٠١‏ 


والجيكم في جعل المؤمنين بين الرجاء والخوف في هذه الدار» فعلى قدر رجائهم 
وخوفهم يكون فرحهم ف القيامة بحصول مرجوهم واندفاع مخوفهم. 

4- أن الله سبحانه وتعالى يريد من عبده تكميل مراتب عبو ديته» من الذل 
والانكسار والتوكل والاستعانة والخوف والرجاء والصبر والشكر والرضى 
والإنابة وغيرها. ولهذا قدّر عليه الذنب وابتلاه به لتكمل مراتب عبوديته بالتوبة 
ال هي من أحب عبوديات عبده إليه» فكذلك تكميلها بالرجاء والخوف"'. 


50 


المبحث السادس :المرافبة: 


ات صصص 


حقيقة المراقبة : 

المراقبة: دوام علم العبد السالك الطريق إلى الله بأنه سبحانه مطلع على 
ظاهره وباطنه؛ ناظر إليه؛ سامع لقوله. " قال تعالى ا ن الله غلم ما فى 
أَنفْسِكُمَ فَآَحَدَّرُوهُ 4 وقال تعالى « وكان الله على كل سىء رَقِيبا 4“ وقال 
تعالى وهو مَعَكُمْأَينَ ما کن وقال تعالى تبغ با۲ 27 رى ر@ .. 
وقال تعالى « يعم حار كه الْأَعَيْنِ وَمَا فى ألصّدُو ژ@ 4 ... وف حديث 
جبريل عليه السلام أنه سأل البي بلي عن الإحسان ؟ » فقال له: ا 
كأنك تراه» فان لم تكن تراه فإنه يراك © "0" , 

يقول ابن القيم: " المراقبة: دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه 
وتعالى على ظاهره وباطنه» فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة» وهي ثمرة 
علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه ناظر إليه سامع لقوله» وهو مطلع على عمله 


كل وقت وكل لحظة» وكل تفس وكل طرفة عين. 


.٠٠٠١ سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب الآية 07. 

(99) سورة الحديد, الآية .٤‏ 

(4) سورة العلق» الآية 4 .١‏ 

(5) سورة غافر» الآية .٠۹‏ 

(1) رواه مسلم في صحيحه في كتاب (الإبمان)» باب (الإيعان والإسلام والإحسان)» ج١/ص57١.‏ 
(۷) مدارج السالکین» ج۲/ص۹٤.‏ 


-۷4- 


وقيل: (من راقب الله ف خواطره» عصمه في حر کات جوارحه). 

وقال الجنيد: (من تحقق في المراقبة حاف على فوات لحظة من ربه لا غير). 

وقال ذو النون: (علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله وتعظيم ما عم لله 
وتصغير ما صعّْر الله). 

وقيل: (المراقبة مراعاة القلب لملاحظة الحق مع كل خطرة وخطوة). 

وقال إبراهيم الخواص”": (المراقبة خلوص السر والعلانية لله عز وحل). 
وأرباب الطريق بحمعون على أن مراقبة الله تعالى في الخواطر: سبب لحفظها في 
حركات الظواهر» فمن راقب الله في سره» حفظه الله في حركاته في سره 
وعلانيته. 

والمراقبة: هي التعبد بأسمائه (الرقيب) و(الحفيظ) و(العليم) و(السميع) 
و(البصير)» فمن عقل هذه الأسماء وتعبّد مقتضاها حصلت له المراقبة"2"©. 


)١(‏ إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الخواص» أبو إسحاق» من مشايخ الصوفية» ومن أقران الجنيد» توفي 
بالري سنة ۲۹۱. انظر: طبقات الصوفية» ص٤‏ ۲۸. وصفة الصفوة - لابن الجوزي» ج٤‏ /أص۹۸ 
¬ 


فيه مدارج السالكين» ج7/صة؛؟ اه بتصر ف يسیر. 


د رت 


المبحث السابع : الإخلاص : 


تعريف الإخلاص وبيان حقيقته : 

يذكر ابن القيم أقوال العلماء السالكين الحققين في تعريف هذا المقام 
العظيم وبيان حقيقته» حيث يقول: " هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة. 
وقيل: (تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين)...» وقيل: (الإاخحلاص استواء 
أعمال العبد في الظاهر والباطن)...» وقيل: (هو نسيان رؤية الخلق بدوام النظر 
إلى الخالق)...» ومن كلام الفضيل7©: (ترك العمل من أجل الناس رياء» والعمل 
من أجل الناس شرك» والإخلاص أن يعافيك الله منهما). 

وقال الحنيد: (الإخلاص سر بين العبد وربه» لا يعلمه ملك فيكتبه ولا 
شيطان فيفسده» ولا هوى فيميله). وقيل لسهل”: أي شيء أشد على النفس؟› 
فقال: (الإخلاص. لأنه ليس ها فيه نصيب). وقال بعضهم: (الإخلاص أن لا 
ظا على عاك اعد غر الله ر اعارا ضرا وال مكيل 2200 و 
أحلص عبد قط أربعين يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على 


)١(‏ الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي» أبو علي» الإمام الزاهد المشهور» توفي سنة ۸۷٠ه.‏ انظر: 
سير أعلام النبلايی ج۸/ص۳۷۲. وتقريب التهذيب» ص۸٤٤‏ . 

(۲) سهل بن عبد الله بن يونس التستري» أبو محمد» الصوفي الزاهدء له كلمات نافعة ومواعظ حسنة» 
وقدم راسخة قي منازل السير إلى الله توفي سنة ۲۸۳ه. انظر: طبقات الصوفية» ص٠٠٠.‏ 
وسير أعلام النبلای ج17 ص .77 - ۳۳۳. 

(۳) مكحول بن أبي مسلم الهذلي» أبو عبد الله فقيه الشام في عصرهء ومن حفاظ الحديث» أصله من 
کابل» توفي بدمشق سنة 17١1ه.,‏ وقيل سنة 17١١ه.‏ انظر: تذكرة الحفاظ - للذهمي» ج١/‏ 
ص۱۰۷ - ۱۰۸ وقذيب التهذیب» ج١٠/ص585.‏ 


قرت 


لسانه)... وقال أبو سليمان الداراني: (إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة 
الوساوس والرياء) ". 

ويقول - رحمه الله = في بيان طبيعة (الإحلاص): " لا يجتمع الإحلاص 
في القلب ومحبة المدح والثناء» والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء 
والنار... فإذا حدثتك نفسك بطلب الإحلاص فأقبل على الطمع أو لآ فاده 
بسكين اليأس» واقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في 
الآحرة» فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد قي الثناء والمدح سهل عليك 
الإإخلاص ". 


قيمة الإخلاص وأهميته : 

ون ا مه ا خاي و أضعةه و التصومن الواردة افيد ".قال الله 
5 دوو .ميا “قت م کو صت 2 8 عه ع سارح کے 
تعالى ااا | دوا الله لصيو 1٠ا‏ رين ٠‏ وقال « إنا آنزلتا إليلك 


الكتب باحق قَاعبد آله حلصا لَه اليرت © ألا به آلدِينٌ الْخَالِصٌ 4 وقال 


ود 


لنبيه 45 : قل آله أَعَبّدُ حلصا لَه دينى (© فَاَعَبدُوأ مَا شِكتم من دون 4' © وقال 


وصور 7 


له: فل إن صلا وسک وَكَحْيَاىَ وَمَمَاقَ لَه رب الْعََيينَ (2) لا سرك لَه 


(۱) مدارج السالكين» ج۲/ص1۹ - .7٠١‏ 
(۲) الفوائد» ص۱۸۷. 

(۳) سورة البينةء الآية ©. 

() سورة الزمرء الآيتان ۲ - ۳. 


.٠١ - ١4 سورة الزمس الآيتان‎ )٥( 


2 


وَبدَلِكَ أَمِرَتُ وَأ اول أدبن © » '"؛ وقال ( الذى عَلَقَالْمَوْتَ وَآْيَوة لِمَبلُوكم 
الك اخ عي مَمَلا 4" » قال الفضيل بن عياض: (هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا 
NEN TNE aE‏ سيا و كعد 
ا بعالا /1 ل ی بكوك لفيا 
کا والخالص: أن يكون لله» والصواب أن يكون على السنة» ثم قرأ 
قوله تعالى « فَمَن كان يَرَجُوأ لِقَآءَ رب فَليَعَمَلَ عَبَلاٌ صَلِحا ولا ُشْرِكَ بعِبّادّة رَه 
احا وقال تعالى ( وَمَنْ اخسن دِيكًا ممن أَسْلَمَ وهه لله وهو محْسِنٌ » 
فإسلام الوجه: إخلاص القصد والعمل لله» والإحسان فيه: متابعة رسول الله لل 
وسنته. وقال تعالى « و قوممآ إل ما يوا ين عَم ل فَجَعلقهُ باه مور @) ل 
وهي الأعمال الي كانت على غير السنة» أو ا و الله قال البي صل 
لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: (إنك لن تُخَلْف فتعمل عملا تبتغي به وجه 
الله عن إل رخدت به عير ودرحة ورقيم 5 )» وف الصحيح من حديث اشن 
ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : (ثلاث لا يغ عليهن قلب 
مسلم : إحلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم جماعة المسلمين» فإن 


00 


.٠١۳ - ۱٠١۲ سورة الأنعام الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة الملك الآية ۲. 

(*) سورة الكهف» الآية ٠١‏ 

(:) سورة النساء الآية .٠٠١‏ 

(د) سورة الفرقانء الآية ۲۳. 

»)۳۹۳۱۹( رواه البخاري في صحيحه في کتاب (مناقب الأنصار)» الباب (49)» الحديث رقم‎ )١( 
ج۷/ص۲۱۹. ورواه مسلم في صحيحه في كتاب (الوصية)» ج۱۱ / ص۷1 - ول.‎ 


8م - 


دعوم تحيط من ورائهم)» أي لا يبقى فيه غِلّ ولا يحمل الل مع هذه 
الثلاثة ؛ بل تنفي عنه غله وتنقيه منه وتخرجه عنه» فإن القلب يغل على الشرك 
أعظم غل» وكذلك يغل على الغش وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة 
والضلالة» فهذه الثلانة تملؤه غلا ودغلا. ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه: 
بتجريد الإخلاص والنصح» ومتابعة السنة. 

وسئل رسول الله ٤لا‏ عن الكل ا اوقا شجاعة ويقاتل حمية) 
أي ذلك في سبيل الله ؟ » فقال: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو سبيل 
الله) . وأخبر عن أول ثلاثة يُسعّر يهم النار: قارئ القرآن وا مجاهد والمتصدق 
عاله» الذين فعلوا ذلك ليقال: فلان قارئ» فلان شجاع» فلان متصدقء وم 
تكن أعمالهم خالصة لله . وق الحديث الصحيح الإلمي يقول الله تعالى: (أنا 
أغيى الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك به 
وأنا منه بريء) ...> وف الصحيح عنه يل : (إن الله لا ينظر إلى أحسامكم 


(۱) رواه ابن ماجه في سننه في باب (من بلغ علماً)» الحديث رقم (۲۳۰)» ص۸ه. وقد ص ححه 
الألبان في تحقيقه هذه السنن. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه ف كتاب (الجهاد), الباب .)١5(‏ الحديث رقم (۲۸۱۰)» ج٦‏ /ص۲۷ 
-58. ورواه مسلم فئي صحيحه في كتاب (الإمارة)» باب (من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله)» ج١١/ص45.‏ 

(۳) الحديث رواه الترمذي في سننه في كتاب (الزهد)» باب (ما جاء في الرياء والسمعة)» الحديث رقم 
(۲۳۸۷)» ج4/ص ١‏ وه -- 209417 وقال: "هذا حديث حسن غريب". 

)٤(‏ رواه مسلم في صحيحه في كتاب (الزهد)؛ باب (تحريم الریاء)» ج۱۸/ص ١٠١‏ ولفظه عنده: 
"من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه". 


-Af-— 


يم 
الله 


ولا إلى صو ركم» ولكن ينظر إلى قلوبكم) » وقال تعالى « لن يكال 
0 ولا دِمَآَوُهَا لیکن يَكَالَهُ آلَقَوَى 0 لذ 
آفات الإخلاص و كيفية التخلص منها 

ويحدد ابن القيم آفات (الإخلاص) ويبين كيفية التخلص منهاء فيقول : 
' يعرض للعامل في عمله ثلاث آفات : 
-١‏ رؤيته وملاحظته. 
-٣‏ ورضاه به وسكونه إليه. 

فالذي يخلصه من رؤية عمله: مشاهدته لمنة الله عليه وفضله وتوفيقه له» وأنه 
كاد ا له ال 0 وأ لطن الذي تشن من تفن 
يم 7 سه ک۴ لم م د مجو 5 0 
علي و حه ما ری نگم ن أَحَدٍ أَبَدَا وَلَكن آله یری من مشا 4” © وقال أهل 
الحنة ‏ أَلْحَمَدُ له اذى هَدَنكا لدا 4 وقال تبارك وتعالى لرسوله کل : 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه في كتاب (البر والصلة والآداب)» باب (تحرع ظلم المسلم وخذله 
واحتقاره)» ج7١/ص١7١.‏ 

(۲) سورة الح الآية ۳۷. 

(۳) مدارج السالكين» ج۲ / ص1۸ KS‏ 

.۲۹ سورة التكوير» الآية‎ )٤( 

(5) سورة النورء الآية .7١‏ 


(19) سورة الأعراف الآية ٤۳‏ . 


-486- 


« ولول أن يتك لَقَدْ دت تَرڪن لمهم شيعا قليلاً وچ وقال تعالى « وَلَدِكنُ 
آله حَبْبَ لمكم آلإِيمَسَ ركد فى وبك الآية""» فكل خير في العبد فهو بحرد 
فل الله ومو حا و تمقف .وشو امود عه وال اهي 
الحقيقة كرؤيته لصفاته الخلقية من معه وبصره وإدراكه وقوته» بل من صحته 
وسلامة أعضائه ونحو ذلك فالكل محرد عطاء الله ونعمته وفضله. فالذي يخلص 
العبد من هذه الافة: معرفة ربه» ومعرفة نفسه. 

الف خاصضه عو ا و لعن ملام اند يق خط اة 
لا يستحق على خدمته لسيده عوضاً ولا أحرة» إذ هو يخدمه .مقتضى عبوديته» 
فما يناله من سيده من الأحر والثواب تفضل منه وإحسان إليه وإنعام عليه لا 
معاوضة. إذ الأحرة إنما يستحقها الحر أو عبد الغير» أما عبد نفسه فلا. 

والذي يخلّصه من رضاه بعمله وسكونه إليه أمران : 

أحدهما: مطالعة عيوبه وآفاته وتقصيره في عمله» وما فيه من حظ النفس 
ونصيب الشيطان. فقل عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب وإن قلء 
وللنفس فيه حظ. سئل البي يل عن التفات الرحل في صلاته ؟ » فقال: (هو 
احتلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) ©, فإذا كان هذا التفاوت طَرّفه أو 
لحظه. فكيف التفات قلبه إلى ما سوى الله ؟ » هذا أعظم نصيب الشيطان من 
العبودية. 


.۷٤ سورة الإسراء الآية‎ )١( 
.۲۳٤ص/۲ج‎ »)۷١۱( رواه البحاري في صحيحه في كتاب (الأذان)» الباب (۹۳)» الحديث رقم‎ )۳( 


A 


الثاني: علمه .مما يستحقه الرب حل جلاله من حقوق العبودية وآداهما 
الظاهرة والباطنة وشروطهاء وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أن يوفيها حقاء 
وأن يرضى هما لربه. فالعارف لا يرضى بشيء من عمله لربهء ولا يرضى نفسه 
له طرفة عين» ويستحي من مقابلة الله بعمله. 


)١(‏ مدارج السالكين» ج7/|ص١7‏ - ۷۲ بتصرف يسير. 


-AV- 


المبحث الثامن : الاستقامة : 


مفهوم الاستقامة : 

الاستقامة كما يقول ابن القيم : " كلمة جامعة آخذة .عمجامع الدين» 
وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد» وتتعلق بالأقوال 
والأفعال والأحوال والنيات» فالاستقامة فيها: وقوعها لله وبالله وعلى أمر 


ل 


أ*مية الاستقامة وأقوال علماء السلف فيها : 
وللاستقامة أهمية كبيرة يدل عليها قول ابن القيم: " قال الله تعالى ( إن 


7 ق مهو ھور اير م ت هو 
الذیت 2 قالوا رمتا آله َم آسْتَقَمُوأ تَر ر رل عَليهم لْمَلتبكة لَملتيڪة ألا افوا وا محزنوا 
2 روا قد اأ 0 ف 1 قال أ“ 
شرو لی كير توعدو ©) 4 0 م الذين قالوا تا الله ثم 
و0 ت 


سَتَة َسْتَقَمُوا فلا خو عَلَيهِرْ ولا هم رنوت رج أولتبك اصعب صعب اة حَلِدِينَ فا 
جرَآء بِمَا كانُوأ يَعَمَلُونَ 4O‏ وقال لرسوله 0 < فَاسََة e‏ 
مَعَلكَ ولا تَظِعَوَأ ا رت بَصِيرج )”2 فبيّن أن الاستقامة ضد 


الطغيانء وهو مجحاوزة الحدود في كل شيء. وقال تعالى قل قل إن ]نأ !َك يٿلکر 


)1( مدارج السالكبن ج۲ /ص۸۰. 
3 سورة فصلت» الآية 5 
(۳) سورة الأحقاف الآيتان 117 - .١5‏ 


(4) سورة هود الآية .١١١‏ 


لومم - 


ُو إل َنم لُك لهو جد قاشتقيمُوا يه سروه وقال تعالى ( وأو 
آسْتَقمُوأ على آلطريقة لأسْقَيتَهُم اء غَدَهَا © لفن فيه 4 ... 

وتي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت: يا 
رسول الله قل لي في الإسلام قولة لا ال غ ان شيك قال: (قل آمنت بالله 
ع الستقم) ٠‏ قال بض العارقيق :كن احن ‏ الا معا لأ طا الكراية 
فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة» وربك يطالب بالاستقامة). وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: (أعظم الكرامة لزوم 
الاستقامة). .. 

وكما أن البدن إذا حلا عن الروح فهو ميت» فكذلك الحال إذا خلا عن 
الاستقامة فهو فاسدء وكما أن حياة الأحوال بماء فزيادة أعمال الزاهدين أيضا 
وربوها وزكاؤها بماء فلا زكاء للعمل ولا صحة للحال بدوفها"”. 

ويورد ابن القيم أقوال علماء السلف -- رضي اله عنهم ور حمهم- في 
الاستقامة المذكورة في قوله تعالى ( وَألْو آسْتَقَسُوا على َلطَريقَةِ لأسقيَتهُم اء 
عَدَهَا چ چ“ فيقول: " سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة أبو بكر الصديق 


رضي الله عنه عن الاستقامة ؟ » فقال: (أن لا تشرك بالله شيئا)» يريد الاستقامة 


.5 سورة فصلت, الآية‎ )١( 

(۲) سورة الجن, الآيتان .١۷ - ١5‏ 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب (الإعان)» باب (جامع أوصاف الإسلام)» ج۲/ ص۸ - 4. 
)٤(‏ مدار ج السالكين» ج۲/ ص۷۹ - .۸١‏ 

() سورة الجن الآية .١5‏ 
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على محض التوحيد. 

وقال عمر بن الخنطاب رضي الله عنه: (الاستقامة: أن تستقيم على الأمر 
والنهي ولا تروغ روغان الثعالب). 

وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: (استقاموا: أخلصوا العمل لله). 

وقال علي بن أن طالب رضي الله عنه» وابن عباس رضي الل يها 
(استقاموا: أدوا الفرائض). 

وقال الحسن: (استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واحتنبوا معصيته). 

وقال محاهد”©: (استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حي لحقوا بالله). 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: (استقاموا 
على محبته وعبوديته» فلم يلتفتوا عنه بعنة ولا يسر ". 


الطريق الموصل إلى الاستقامة : 

ويحدد - رحمه الله - الطريق الموصل إلى الاستقامة» فيقول: " قاعدة قي 
ذكر طريق قريب يوصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال والأعمال» وهي 
شيئان: أحدهما: حراسة الخواطر وحفظهاء والحذر من إهمالهما والاسترسال 
معهاء فإن أصل الفساد كله من قبلها يجيء, لأنها هي بذر الشيطان والنفس قي 
أرض القلب» فإن کن بذرها تعاهدها الشيطان بسقيه مرة بعد أخرى حي 


تصير إرادات» ثم يسقيها بسقيه حي تكون عزائم» ثم لا يزال ما حى تثمر 


والتفسيرء ت سنة ۰۱ ۱ه. انظر: سير أعلام النبلاء» ج4/ص8 4 4 . وتقريب التهذيب» ص١٠‏ ه. 


(۲) مدارج السالكين» ج۲/ص۷۹. 


ا 


لأعمال. ولا ريب أن دفع الخواطر أيسر من دفع الإرادات والعزائي فيح 
العبدُ نفسه عاجزا أو كالعاجز عن دفعها بعد أن صارت إرادة جازمة» وهو 
لمفرط إذا لم يدفعها وهي حاطر ضعيف» كمن هاون بشرارة من نار وقعت في 
حطب يابس فلما تمكنت منه عجز عن إطفائها. 
فإن قلت: فما الطريق إلى حفظ الخواطر ؟ » قلت: أسباب عدة : 

أحدها: العلم الجازم باطلاع الرب تعالى ونظره إلى قلبك وعلمه بتفاصيل 
حواطرك. 

الثاني: حياؤك منه. 

الثالث: إحلالك له أن يرى مثل تلك الخواطر في بيته الذي خلق لمعرفقه 
و محبته. 

الرابع: حوفك منه أن تسقط من عينه بتلك الخواطر. 

الخامس: إيثارك له أن تساكن قلبك غير محبته. 

السادس: حشيتك أن تتولد تلك الخواطر ويستعر شرارهاء فتأكل ما في 
القلب من الإيمان ومحبة الله فتذهب به جملة وأنت لا تشعر. 

السابع: أن تعلم أن تلك الخواطر .بمنزلة الحبّ الذي يُلقى للطائر ليُصاد 
به» فاعلم أن كل خاطر منها فهو حبّة في فح منصوب لصيدك وأنت لا تشعر. 

الثامن: أن تعلم أن تلك الخواطر الرديئة لا تجتمع هي وحواطر الإبهان 
ودواعي احبة والإنابة أصلاًء بل هي ضدها من كل وجه» وما اجتمعا في قلب 
إلا وغلب أحدهما صاحبه وأخرجه واستوطن مكانه» فما الظن بقلب غلبت 
حواطر النفس والشيطان فيه خواطر الإيهان والحبة والمعرفة فأخرجتها 
واستوطنت مكافها ؟ » لكن لو كان للقلب حياة لشعر بألم ذلك وأحس ,مصابه. 
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التاسع: أن تعلم أن تلك الخواطر بحر من بحور الخيال لا ساحل له» فإذا 
دحل القلب في غمراته غرق فيه وتاه في ظلماته» فيطلب الخلاص منه فلا د 
إليه سباق فقلب فلكه راط بيد من القلاخ معدت مشتغول عا لا يفيد: 

العاشر: أن تعلم أن تلك الخواطر هي وادي الحمقى وأماني الجاهلين» فلا 
تثمر لصاحبها إلا الندامة والخزي» وإذا غلبت على القلب أورئته الوساوس 
وعزلته عن سلطافاء وأفسدت عليه رعيته» وألقته في الأسر الطويل» كما أن 
هذا معلوم في الخواطر النفسانية فهكذا الخواطر الإبمانية الرحمانية هي أصل الخير 
كله» فإن أرض القلب إذا بذر فيها حواطر الإيمان والخشية والحبة والإنابة 
والتصديق بالوعد ورجاء الثواب» وسقيت مرة بعد مرة» وتعاهدها صاحبها 
بحفظها ومراعاتما والقيام عليهاء أثمرت له كل فعل جميل» وملأت قلبه من 
الخيرات» واستعملت جوارحه في الطاعات» واستقر كما الملك في سلطانه» 
واستقامت له رعيته... 

الغابي”'2: صدق التأهب للقاء الله عز وحل» وهذا من أنفع ما للعبد وأبلغه 
في حصول استقامته» فإن من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا ومطالبهاء 
ملظ ف ف ر اراک رات طن ل رھ مال وات م 
على الله وعلى محبته وإيثار مرضاته". 

ويقول أيضاً في موضع آخر: " استقامة القلب بشيئين : 

أحدهما: أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب, فإذا 


)١(‏ هذا هو الشيء الثاني في الطريق الموصل إلى الاستقامة. 
(۲) طريق المجرتين» ص٦۳۱‏ - ۳۲۰. 
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تعارض حب الله تعالى وحب غيره» سبق حب الله تعالى حب ما سواه» فرتب 
على ذلك مقتضاه» وما أسهل هذا بالدعوى وما أصعبه بالفعل» فعند الامتحان 
يكرم المرء أو يهان. وما أكثر ما يقدّم العبد ما يحبه هو ويهواه أو يحبه كبيره 
وأميرة وشيخةٌ وأهلهُ على ما يحبه الله تعالى. فهذا لم تتقدم محبة الله تعالى في قلبه 
جميع حاب ولا كانت هي الملّكة المؤمّرة عليهاء ولا ينال شيعا منها إلا كد 
وتنغیص» جزاء له على إيثاره هواه وهوى من يعظمه من الخلق أو يحبه على محبة 
الله تعالى. . . 

الأمر الثاني الذي يستقيم به القلب: تعظيم الأمر والنهي» وهو ناشئ عن 
تعظيم الآمر الناهي» فإن الله تعالى ذم من لا يعظمه ولا يعظم أمره وفهيهه قال 
سبحانه وتعالى « ما لمرلا تَرَجُونَ يله وَقَارَا 2م 4 قالوا في تفسيرها: ما لكم 
لا خافن ال ءل 

وما أحسن ما قال شيخ الإسلام في تعظيم الأمر والنهي» وهو: أن لا 
يُعارضا بترحص جاف» ولا يعارضا بتشديد غال» ولا يُحملا على علة وهن 
الانقياد). 

ومعين كلامه: أن أول مراتب تعظيم الحق عز وحل: تعظيم أمره وميه 
وذلك لأن المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته الي أرسل بما رسول الله يلك إلى 
كافة الناس» ومقتضاها الانقياد لأمره ونهيه؛ وإنغا يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز 
ول وات ر فيه راا را تمطح رن کر الله سال رف 





(۲) هذا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء ومجاهد والضحاك رحمهما الله. راحع: تفسير القرآن 
العظيم ¬ لابن كثير» ج٤‏ ]ص6 ١4؛‏ ط عام 4.7 ١ه‏ - 9487 ١م,‏ دار المعرفة - بيروت. 


Q۳ 


دارا على م لماعي الأو وال وک وميه ت فق او 
المشهود هم بالإيمان والتصديق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكبر» فإن 
الرحل قد يتعاطى فعل الأمر لنظر الخلق وطلب المنزلة والجاه عندهم» ويتّقي 
المناهي خحشية سقوطه من أعينهم وحشية العقوبات الدنيوية من الحدود الي 
رانها الشارع على الناهي. فهذا ليس قعله و ركه ادرا عن ت الأمصر 
والنهي» ولا عن تعظيم الآمر الناهي. 

فعلامة التعظيم للأوامر: رعاية أوقاتها وحدودهاء والتفتيش على أركافها 
وواجباتها وكمالهاء والحرص على تحسينها وفعلها في أوقاتهاء والمسارعة إليها 
عند وجويماء والحزن والكآبة والأسف عند فوت حق من حقوقهاء كما يحزن 
على فوت الجماعة» ويعلم أنه لو تُمَّلت منه صلاته منفرداء فإنه قد فاته سبعة 
وعشرون ضعفا. ولو أن رجلاً يعاني البيع والشراء يفوته في صفقة واحدة في 
بلده من غير سفر ولا مشقة سبعة وعشرون دينارا» لأكل يديه ندماً وأسفاء 
فكيف وكل ضعف مما تضاعف به صلاة الجماعة خير من ألف وألف ألف وما 
شاء الله تعالى» فإذا فوت العبدٌ عليه هذا الربح حسر قطعا"0". 


)١(‏ الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» ص١۲٠‏ - 2١4‏ تحقيق: بشير محمد عون » ط السابعة 
۱ه - ۲۰۰۰م مكتبة دار البيان ¬ دمشق. 
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المبحث التاسع : التوكل : 


حقيقة التوكل وأهميته : 
التو كل - كما يقول ابن القيم -: " نصف الدين» والنصف القانىي: 
الإنابة. فإن الدين استعانة وعبادة» فالتوكل هو الاستعانة» والإنابة هي العبادة. 
ومنزلته أوسع المنازل وأجمعها"”". 
وهو " من أعم المقامات تعلقاً بالأسماء الحسئ» فإن له تعلقا خاصاً بعامة 
أضاع الأفعال و عا لفات ودا و عو ف ةم الأثمة يانه ا و 
بالله"» ويُمثل حقيقة العبودية» فمن عزل نفسه عن مقام التو كل فقد عزهها عن 
وة حقيقة العبودية 8 
وهو ٠‏ مركب السائر الذي لا يتأتى له السير إلا به» ... ومن لوازم الإيمان 
ومقتضیاته"» "فمن لا توكل له لا مان له» قال الله تعالى 00 الله فووا 
إن كنم مُؤّمِنِينَ EOE‏ في الإبمان» فدل على انتفاء 
الإبعان عند انتفاء التوكل»... وقال تعالى « وَعَل آله فلمعَوَكلٍ أَلْمُؤِْئُونَ "2 
َذِكْرٌ اسم الإبمان هاهنا دون سائر أسمائهم دليل على استدعاء الإبمان للت وكل» 


.۸٦ص/۲ج مدارج السالکين»‎ )١( 
.5 0 المصدر السابق» ج۲ ]ص‎ )۲( 

(۳) انظر: المصدر السابق» ج۲/ص۹۸. 
)٤(‏ طريق الهجرتين» ص٠٦٤‏ . 

(5) سورة المائدة الاية ۲۳. 

(5) مدارج السالکين» ج۲/ص۹۸. 
(۷) سورة آل عمرانء الآية ٠١۲‏ . 
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وإن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإمان وضعفه» فكما قوي إيمان العبد كان 
تو كله أقوى» وإذا ضعف الإيمان ضعف التو كإ ". 

وقد جمع الله في كتابه الكريم بين التوكل والإسلام فقال سبحانه ( وَقال 
مُومئ يتقوم إن كنم امم بال عليه وکوا إن كم مُسَلِمِينَ ر › وجمع بين 
التو کل والتقوى» فقال سبحانه $ وَمَن يَكقٍ آله عل لد حرجا (© وَيَرُقَهُ من حَيَتْ 
لا تیب وَمَن يَعَوكلَ على الله فَهُوَ حَسَب4» كماجمع بين التوكل والمداية» 
فقال سبحانه لنبيه هه (فتوكل على الله إنك على الحق المبين)“. 

ولذا فقد عينٍ ابن القيم بهذا المقام أشد عناية» حيث نحده : 

أ ) يورد نماذج من الآيات القرآنية الواردة في الحث على التوكل» حيث 
يقول: " قال الله تعالى « وَعَل آله فووا إن كُنثم مُؤْمِِينَ 4 وقال « وَعَلَ الله 
ليو ڪل أَلْمُؤْينُوت ۾“ وقال ( وَمَن يَعَوكلَ على الله فَهُوَحَسَبْمُهَ ٠24‏ وقال 
عن أوليائه « رَبََا عَلَيْكَ د توكلا وَإِلَيّكَ اتا وَإِلَيِكَ الْمَصِيرٌ 24 وقال لرسوله 35 


. ٤٠١ص طريق الهجرتين»‎ )١( 

(۲) سورة يونسء الآية .۸٤‏ 

(۳) سورة الطلاق, الآيتان ۲ - ۳. 

.۷۹ سورة النملء الآية‎ )٤( 

(ه) انظر: المصدر السابق» ص0٠245‏ 457. 
)١(‏ سورة المائدة الآية 77. 

(۷) سورة إبراهيم الآية .١١‏ 

(8) سورة الطلاق الآية ۳. 

(9) سورة الممتحنة, الآية 4. 
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( قل هو اَن ءَامَنَا بي وَعَلَيّهِ توكلا 224 وقال لرسوله يل ( قتوكل على الله 
ِلك عَلَ احق الین © 4 وقال له و ونوکل علی آله وگفی باه وكيلاً 4 
وقال له $ وَتَوَكل على ألْحَيَ ای لا يَمُوتُ وَسَبَحْ مده 4 وقال له فإذَا 
عَرَسْتَ فَتَوكل على آنه إن اَهِب الْمْتَوَكِينَ 2*4 وقال عن أنبيائه ورسله وَمَا 
نآ ألا تقول على آله وَقَدَ هَدَدتا سبلا وقال عن أصحاب نبيه « الْذِينَ قال 
لهم الاس م إن الئاس قد جَمَعُوا لَكُمْ فا خَمَوَهم قَرَادَهُمَ يما وَقَالُوا حسبتا آله 
َعَم اڪيل (2) 4 وقال ‏ إِنْمًا آلْمُؤَينُوت ألْذِينَ إذَا در َه وَحِلَتَ فلوم 
وا تلت عَلََم ءايه راکم يما وَعَلَ رَبَهِمْ يو وني" . 

4 وور د ان هی ا عا اا الو ارد ف ا عل اا 
يف و اد "نون ی ا ا 
حساب (هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون» وعلى رهم 


.79 سورة الملك الآية‎ )١( 

(۲) سورة النملء الآية ۷۹. 

(۳) سورة التساى الآية .۸١‏ 

)٤(‏ سورة الفرقانء الآية /ه. 

(ه) سورة آل عمرانء الآية .٠١۹‏ 
)٦(‏ سورة إبراهيم الآية ؟١.‏ 
(۷) سورة آل عمرانء الآية 13/1. 
(۸) سورة الأنفال؛ الآية ۲. 

(9) مدارج السالكين» ج۲/ص٥۸.‏ 


-/اة_ 


يت وكلون)" » وق صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
رحسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي قي النار» وقالهها 
عمد ب حين قالوا له ف إن لاس قد جَمَمُوالكُم اموم رد يمسا واوا 
حَسَبْنًا لَه وَِهَمَ آلْوَكيِلٌ 4 ون الصحيحين أن رسول الله عل كان يقول: 
(اللهث لك المت ويك امت وغليلف ر كلت وإليك أت ويك اض مت 
اللهم إن أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلي» أنت الحي الذي لا يموت والجن 
والأنس يوتون)“. 

وف الترمذي عن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: (لو أنكم تتوكلون على الله 
حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً). 

وال السدن عن انين راطق الله عنه أنه قال: قال رسول الله ي : (من قال 


/١١ج اللحديث رقم(5041)»‎ »)٠١( رواه البخاري في صحيحه في كتاب (الرقاق)» الباب‎ )١( 
صه .4 -4.5. ورواه مسلم في صحيحه في كتاب (الإبمان)» باب (الدليل على دحول‎ 
.5١ ¬ طوائف من المسلمين الحنة بغير حساب ولا عذاب)» ج7/ص89‎ 

(۲) سورة آل عمرانء الآية .٠۷۳‏ 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري» كتاب (التفسير)» الباب (8١).؛‏ الحديث رقم(15515)) 
ج۸/صض‌۲۲۹. 

»)۷۳۸١( صحيح البخاري مع الفتح» كتاب (التوحيد)» الباب (۸)» الحديث رقم‎ )٤( 
وصحيح مسلم بشرح النووي» كتاب (الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار)»‎ .۳۷١ص/٠٣ج‎ 
.۳۹ - باب (في الأدعية)» ج۱۷/ ص۳۸‎ 

(ه) سنن الترمذي» كتاب (الزهد)» الباب (۳۳)» الحديث رقم »)۲۳٤١۹(‏ ج4/ص"لاه؛ وقال 
الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". ورواه ابن ماحه في سننه قي كتاب (الزهد). الباب 
»)١٤(‏ الحديث رقم (4174))» ص597. وقد صححه الألباني في تحقيقه هذه السنن. 


-۹۸- 


الله » يقال له: هدیت و كفيت» فيقول الشيطان لشيطان آخر: كيف 
لك برحل قد هدي و كفي ووقي..؟) 27 ". 

ج ) ويبين أن العبد لا يستكمل مقام التو كل إلا بثمانية أمور» هي : 

الأول: المعرفة بالرب و صفاته» من قدرته و کفایته و فيو ميته وانتهاء الا 
إنى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته. وهذه المعرفة أول درحة يضع بما العبد 
قدمه قي مقام التو كل. 

الثاق: إثبات الأسباب والمسيبات» والأخذ بالأسباب مع عدم ار كيوك 
إليها وقطع علاقة القلب يماء فيكون حال بدنه قيامه بماء وحال قلبه قيامه بالله 
E‏ 

الغالت: رسوخ القلب قي مقام توحيد الت وكل» فإنه لا يستقيم تو كل العبد 
حى يصح له توحيده. بل حقيقة التوكل: توحيد القلب» فما دامت فيه علائق 
الشرك فت و كله معلول مدخحولء وعلى قدر بحريد التوحيد تكون صحة التوكل. 

الرابع: اعتماد القلب على الله واستناده وسكونه إليه» بحيث لا يبقى فيه 
انظ اذ تشؤيش الأسنات ولا سكون إليهاء بل يخلع السكون إليها مسن 
قلبه ويلبسه السكون إلى مسببها. وعلامة هذا أنه لا يبالي بإقبالها وإدبارهاء ولا 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه في كتاب (الأدب)» باب (ما جاء فيمن دخل بيته ما يقول)» الحديث رقم 
(09.ه)» ج1/ص555. ورواه الترمذي في سننه في كتاب (الدعوات)» الباب »)۳٤(‏ الحديث 
رقم (714)» ج٥‏ /ص۹۰٤»‏ وقال: "حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه". 

(۲) مدارج السالکین» ج١/ص‏ 86 -85. 

(5) لقد أكد ابن القيم على ضرورة اعتماد القلب على الله وحده» مع فعل الأسباب الحالبة للمنافع 
والدافعة للمضار وفَصّل في هذه المسألة تفصيلاً حيدا. وللاستزادة فيها راحع كلا من: الفوائدء 


ص۱۱۷ ¬ ۰.۱۱۸ والروح» ص1:75 ” ¬ .۳٤١‏ 


-۹- 


يضطرب قلبه ويخفق عند إدبار ما يحب منها وإقبال ما يكره لأن اعتماده على 
الله وسكونه واستناده إليه قد حصّنه من حوفها ورجائها. 
الخامس: حسن الظن بالله عز وحل» فعلى قدر حسن ظن العبد بربه 
السادس: استسلام القلب له وانحذاب دواعيه كلها إليه وقطع منازعاته. 
السابع: التفويض» وهو روح التوكل ولبه وحقيقته» وهو إلقاء العبد أموره 
لين :إل :ان دو تاها به طلبا: ا اوا ر 
الا الرضا بالقدرء وهو ره الت وکل وأعظم فوائده» فمن وكل أموره 


إلى الله ورضي هما يقضيه له فقد حقق التوكل”". 





)١(‏ انظر: مدارج السالكين» ج۲ ]ص١٠‏ ؟ -ع4, 


-!١ووا‎ 


المبحث العاشر: الصبر: 


تعريف الصبر: 

يورد ابن القيم أقوال العلماء في تعريف الصبرء فيقول: " سئل الجنيد بن 
محمد عن الصبرء فقال: (بجرع المرارة من غير تعبس)» وقال ذو النون المصري: 
الغى مع حلول الفقر بساحات ا معيشة)» وقيل: (الصبر هو الوقوف مخ البلاء 
بحسن الأدب)» وقيل: (هو الفناء في البلوى بلا ظهور ولا شكوى)» وقيل: 
(تعويد النفس اهجوم على المكاره)» وقيل: (المقام مع البلاء بحسن الصحبة 
كالمقام مع العافية)» وقال عمرو بن عئمان ا (هو الثبات مع للم وتلقي 
بلائه بالرحب والدعة)» وقال الخواص: (هو الثبات على أحكام الكتاب 
والسنة)...» وقيل: (الصبر هو الاستعانة بالله) و" 

ويعرف الصبر فيقول: " الصير: حبس النفس عن ال مزع والتس خط 
وحبس اللسان عن الشكوى» وحبس الجوارح عن التشويش "". 


)١(‏ عمرو بن عثمان بن كرب المكي» أبو عبد الله الزاهد المتصوف» صحب الحنيد وأبا سعيد الخرازء 
توفي ببغداد سنة ١5151هه,‏ وقيل ۲۹۷ه. انظر: طبقات الصوفية» ص١٠١٠7.‏ وشذرات الذهب» 
ج7 ]ص5 77. 

(۲) مدارج السالكين» ج؟/ص١١١.‏ وانظر: عدة الصابرين» ص١5؛‏ ط الأولى» ٠٤١٤‏ - 
٠۳‏ ٠م‏ دار المعرفة -- بيروت. 

(۳) مدارج السالکین» ج7/ص5١١.‏ 


E 


أنواع الصبر: 

يقسم ابن القيم الصبر -- بوجه عام - إلى أقسام عدة باعتبارات مختلفة”". 
ولكن الذي يعنينا هنا هو تقسيماته للصير بوصفه أحد مقامات السالكين 
ومنازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى» حيث يقسمه - رحمه الله = تارة إلى 


N 


ا 
'"فالأول ار ا ا 


وأن صبر العبد بربه لا بنفسه» كما قال تعالى « وَآصَيروَمَا صَبَرْكَ إلا بالل 4" 

والثاني: الصبر لله وهو أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله وإرادة 
وجهه والتقرب إليه» لا لإظهار قوة النفس والاستحماد إلى الخلق وغير ذلك من 
الأغراض. 


)١(‏ فيقسمه باعتبار محله إلى قسمين: قسم بدني» وقسم نفساني. ويتفرع عن كل واحد منهما نوعان: 
احتياري واضطراريء فهذه أربعة أقسام. راحع: عدة الصابرین» ص۲۷ - ۲۹. 
ويقسمه باعتبار تعلق الأحكام به إلى مسة أقسام: صبر واحب» وصبر مندوب» وصبر محظور» 
وصبر مكرو وصبر مباح. راحع: المصدر السابق» ص۳۹ - ٠‏ 

(۲) سورة النحلء الآية .٠١١‏ 


ءاد 


والثالث: الصبر مع الله وهو دوران العبد مع مراد الله الدييى منه ومع 
أحكامه الدينية سانا نفسه معها سائراً بسيرها 55 بإقامتهاء يتوجه معها أين 
توجهت ر کائبها» وينزل معها أين استقلت مضاريها"”2. 

ويقسمه تارة نانية باعتبار متعلقة إلى ثلاثة أقسام أيضا : 

الأول: صبر على الأوامر والطاعات حى يؤديها. 

والثاني: صبر عن المناهي والمخالفات أو المعاصي حي لا يقع فيها. 

ااك ر غا الغو ااافا والثلاناشي وا لسعاي . 


حكم الصبر وفضله : 

الصبر في نظر ابن القيم " خلق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به من فعل 
ما لا بحسن ولا يجمل» وهو قوة من قوى النفس الي يما صلاح شأنها وقوام 
أمرها "» "وهو واحب بإجماع الأمة» وهو نصف الإيمان» فإن الإيمان نصفان: 
نصف صبر» ونصف شكر "*» وهو "من الإيمان بمنزلة الرأس من المسدء 
ولا لمان لمن لا صبر له» كما أنه لا حسد لمن لا رأس له "20, " والإانسان لا 


يستغئى عن الصبر في حال من الأحوال» فإنه بين أمر يجب عليه امتثاله وتنفيذه» 


(۱) مدارج السالكين» ج۲/ص١۲٠.‏ وراجع: عدة الصابرين» ص۲٥‏ -55. 

(۲) انظر في هذا كلا من: عدة الصابرين» صه". ومدارج السالكين» ج۲/ص۹١١.‏ وطريق 
الهحرتين» ص۷1٤‏ . 

(۳) عدة الصابرين» ص١7.‏ 

(4) مدارج السالکين» ج۲/ص ١٠١‏ . وانظر: طريق الهجرتين» ص٤۷٤‏ - ٤١٥١‏ . 

(ه) مدارج السالكينء ج۲/ص۱۱۸. 


ات 


المنعم عليهاء وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارقه. فالصبر لازم له إلى 0 
" والصبر سبب في حصول كل كمال» فأكمل الخلق أصبرهم» وم 
يتخلف عن أحد كماله الممكن إلا من ضعف صبره"" " والصبر بجميع أقسامه 
أصل مقامات الإيمان» وهو أصل لكمال العبد الذي لا كمال له بدونه» ولا يذم 
منه إلا قسم و اندم ولو الشيوظ: اه خا ا صر ال ن ا 
فصائل الصبر : 
عى ابن القيم ببيان فضائل الصبر الكثيرة والعظيمة» الواردة في كل من : 
القرآن الكريء والسنة النبوية» وآثار سلف الأمة وأقوال علمائها. 
أبينها - إن شاء الله حا ها يلى: : 
أ- فضائل الصبر في القرآن الكريم : 
يقول ابن القيم: "قال الإمام أحمد رحمه الله: (ذكر الله سبحانه الصبر في القرآن 
ف تسن موظيها»" 629 ويرق أن نهدا الذ کر اننا هو عل م عقر وها 
1 الأول: الأمر به نحو قوله تعالى « انها الذية انكو ا بآ 0 


ص (o) i‏ 5 يا رياه م 5 2 7 )53 3 - هد براه 
وَالصّلوة 4 '» وقوله هو وَأسَتَعِينوأ إالصَبَرٍ وألصّلوة 4 › وقوله ه« أصيروأ 


.١١ا/ص عدة الصابرين» ص١/7. وانظر:‎ )١( 
. ٤١۷ص طريق الهجرتين»‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق» ص۸۳٤‏ . 

.۸١ص عدة الصابرين»‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة» الآية ٠١۳‏ . 


. ٤٥ سورة البقرق الآية‎ )٩( 


NEA 


وَصَايرُوأ 4'''» وقوله $ وَآصَيرَ وَمَا صَبَرُكَ إلا باه 4”". 

ا ای ع تناف رة و فا كه فر ا عزوق ال 
ول جل هم 4 ... وقوله ‏ ولا بَطلوا أعمكري فإن إيطالهها ترك 
الصبر على إتمامهاء وقوله $ وَلَا تَهنُوأ ولا تحَرئوأ ي فإن الوهن من عدم الصبر. 

الثالث: الثناء على أهله» كقوله تعللى « الصّيرِينَ وَآلصَّدِقِيرت 746) 


الآية» وقوله « وآلصيرين فى الْبأْسَاءِ وََلصّرًا 


3 د و صكويم ر( 
وَأَوْلتيكَ هم المتّقون 4 ... 
. 5 ددهو 2 ص 92 ۸ 
الرابع: إيجابه سبحانه محبته هم كقوله « الله حب الصَّببرِينَ 4" 3 


رمه 44م رمه ا 
ءِ وَحِينَ البَأْسٍ أوْلتيِكَ الذرين صدقوا 


الخامس: إيجاب معيته لهم وهي معية خاصة تتضمن حفظهم ونصرهم 


د ال 


وتأبيدهم» وليست معية عامة وهى معية العلم والإحاطة» كقوله « وَاصيروأ إن 


ا ر 


لَه مَعَ ا بر ے چ“ وقوله $ وَآلّهُ مَعَ آلصَّدِبرِينَ 4" . 


.٠٠٠١ سورة آل عمران, الآية‎ )١( 
.١517/ سورة النحلء الآية‎ )۲( 
.٠٠١ سورة الأحقاف. الآية‎ )۳( 
.77 سورة محمدء الآية‎ )٤( 

(5) سورة آل عمران, الآية .١179‏ 
)٩(‏ سورة آل عمران, الآية .٠١‏ 
(۷) سورة البقرة, الآية .٠١۷‏ 
(۸) سورة آل عمران, الآية .١45‏ 
(و) سورة الأنفال» الآية ٤١‏ . 
)١0‏ سورة البقرة, الآية .۲٤۹‏ 


- 1۰۵0 - 


0 


السادس: إخباره بأن الصبر خير لأصحابه» كقوله « وَلّين صبرع لهو حير 
- ر (١‏ 9 رر رھ کے ر (۲( 
لِلصَّيرِيتَ 4 ۰ وقوله $ وَأن تَضيرُوا حَيرَ لكج 4”". 
السابع: إيجاب الجزاء هم اش أعمالهم» كقوله تعالى « ولج 
ص د E r‏ داس e‏ سا MD‏ 
الذين صبروا أجرهم بأحسّن ما انوا يَعْمَلوَ »' '. 
5 کہ ورم 
الثامن: إيجابه سبحانه الجزاء هم بغير حساب» كقوله تعالى « إنما يوق 
سي وکو هي م 05( 
الصديرون أجرهم بِغَيّرٍ حِساي »4 . 
التاسع: إطلاق البشرى لأهل الصبرء كقوله تعالى « وَلََبَلوّنكم بِشَىْءِ مِنَّ 
N ir‏ ص ا ا ج الي 7 ر کے ر 0 سے 7-5 نم6 
الف والجوع وَنْقصمِنَ الأمول والأنفس وَآَلكْمَرَتِ وَبَشِر الصبرت (©) . 
رع ضح زه دوف ه 
العاشر: ضمان النصر والمدد هم» كقوله تعللى « بل إن تصَبروأ وَتكّقوأ 
ر2 2 و وي لد ا 2 Ca‏ 22 ين )0( 
الحادي عشر: الإخبار منه تعالى بأن أهل الصبر هم أهل العزائم» كقوله 


اک ا ره صوعٌ )۷( 
عالى $ وَلَمَن صَبْرَ وَعْفرَ ِن ذَالِكَ لَمِنْ عَرَ م الأمُور @ 4 . 


.٠١١ سورة النحل» الآية‎ )١( 
.٠٠١ سورة النساءء الآية‎ )۲( 

(۳) سورة النحلء الآية .٠۹٦‏ 
)٤(‏ سورة الزس الآية .٠١‏ 

(ه) سورة البقرة» الآية ٠١١‏ . 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية ٠٠١‏ . 


۰ 1- 


الثاني عشر: الإحبار أنه ما يُلْقَى الأعمال الصالحة وجزاءها والحظوظ 
العظيمة إلا أهل الصبرء كقوله تعالى ( وَيَلَكُمَ نْوَابُ آله خَيْرلَمَنَ ءام وَعَمِلٌ 
صلخا ولا يلها إل آلصَّدِرُوتَ 4 وقوله $ وا يُلَقَهَا إلا لذن صَبَرُو وما 
يلَقَنهآ إلا دو حَظ عَظِيمٍ (@ 4 . 

الغاليت 0 الإخبار أنه نما ينتفع بالآيات والعبر أهل الصبر» كقوله 


بن فى دالك ليسلل TT‏ وقوله في أهل سب « فَجَعَلتَهُمْ 
حاو يت وَمَرْقسَهُمْ كل مُمَرَقِ إن فى ذلك ليکل صبار شکور 4“ > وقوله في 
سورة الشورى « 0 وار فى لبخ رِكَآلأَعَلَمِ ج إن يسا سكن البح 

الرابع عشر: الإخبار بأن الفوز المطلوب المحبوب» والنجاة من المككروه 
ارب رفغو ا ل اتن كوك "سان م ا ن 


عَلَهم من کل با چ سَلَم عل ہما صم يعم عق ادر" 


.۸٠ سورة القصصء الآية‎ )١( 

(۲) سورة فصلتء الآية .٠١‏ 

(۳) سورة إبراهيم الآية 5. 

.٠۹ سورة سبأء الآية‎ )٤( 

(5) سورة الشورى. الآيتان ۳۲ --717, 


.714 - ۲۳ سورة الرعد الآيتان‎ )١( 


-ل/ا.ا- 


الاس عش آنه بور ت صا ا الإمامة في الدين» قال تعالى 
د وَجَعَلتا منم امه دوت بارا لما ا وَكَانُوأ عَايَِتا يُوقتُونَ 2 4 . 

السادس عشر: اقترانه .عقامات الإسلام والإبمان» كما قرنه الله سبحانه 
باليقين وبالإبعان» وبالتقوى والتوكل» وبالشكر والعمل المع و ج" 
كقوله تعالى $ إِنهه مَن كق وَيَطيرٌ 4 وقوله م كادف و انرا 0 
يوقِنونَ 4" » وقوله ‏ إِنّ فى ذَلِكَ لايس ٍلْكُلٌ صبار شکور وقوله « وَآسَتَعِيئُوأ 
بآلصَّبْرِ وَالصَلَوة 4 وقوله « إلا ألَّذِينَ صَبَرُوْ وَعَمُِوا آلصّطِحَدتٍ 4" وقوله 
« وَنَوَاصَوَا بالْحَقٍّ وَتَوَاصَوَأ بآلصَّبَرٍ 4 » وقوله $ وَتَوَاصَوَأ يآلصَّبرِ وَتوَاصَوَ 
ِالْمَتَحَمَةِ 0!4) 7 

ب- فضائل الصبر في السنة النبوية : 
يذكر ابن القيم مجموعة من الأحاديث الواردة في بيان فضائل الصبرء 


.۲ ٤ سورة السجدة الآية‎ )١( 

(۲) مدارج السالكين» ج۲/ ص۱۱۹ - ١١۷‏ بتصرف يسير. وانظر: عدة الصابرين» ص١8‏ - .۸٤‏ 
(۳) سورة يوسفء الآية .٠١‏ 

(4) سورة السجدة الآية 4 ؟. 

(0) سورة لقمانء الآية .7١‏ 

(1) سورة البقرة الآية ٤٠٥‏ . 

(۷) سورة هود الآية .١١‏ 

(۸) سورة العصرء الآية ۳. 

.٠١ سورة البلده الآية‎ )٩( 

١١)انظر:‏ عدة الصابرين» ص84 - 86. 


اراك 


فنجده يقول: قال البي ي " (واعلم أن الصبر مع الصبر)' '.... وأخبر البي ول 
في الحديث الصحيح (أنه ضياء)”''» وقال: (من قمر هة ا وق ا 
اج ا و 
المروسي نه افوا ددنت اوزكر لدان عر لسن ان LSa N‏ 
عر ea e‏ ل لشي عير كلد قال بها أعطي الع مطساء 


(1) (o 


خيرا له وأوسع من الصبر) ” 
فقال: الصبر والسماحة) ”"..., وهذا من أجمع الكلام وأعظمه برهانا وأوعبه 


لمقامات الإيمان من أوها إلى آخرها. فإن النفس يراد منها شيكئان : 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند, الحديث رقم (۲۸۰۲۳)» جه/ص8 ٠۹ - ١‏ وصححه محققوا المسند 
كما صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (۲۳۸۲)» جه/ص”44: ط عام 
6ه - 590١م‏ مكتبة المعارف للنشر - الرياض. 

(۲) رواه مسلم في صحيحه في كتاب (الطهارة)» باب (فضل الوضوء)» ج7/ص949 - .٠٠١‏ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه قي كتاب (الزكاة)» الباب »)٠١(‏ اللحديث رقم ))١5598(‏ 
ج*/|صه”77. ورواه مسلم في صحيحه في كتاب (الزكاة)» باب (فضل التعفف والصبر)» 
ج۷/ ص٤٤۱‏ ¬ 10 .١‏ 

.٠٠أ١ص/۱۸ج رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الزهد)» باب رفي أحاديث متفرقة)»‎ )٤( 

(5) تقدم تخريج طرفه آنفاً في الحاشية رقم (۳). 

.٠١١ وانظر: عدة الصابرين» ص917» وص‎ .١1١9- مدارج السالکین» ج۲/ص۱۱۷‎ )٩( 

(۷) رواه ابن أبي الدنيا في (الصبر والثواب عليه)» ص737؛ بتحقيق: محمد خير رمضان يوسف» ط 
الأولى 414١ه‏ - ۱۹۹۷م دار ابن حزم - بيروت. ورواه الإمام أحمد في المسند من حديث 
عمرو بن عنبسة» ورحاله ثقات. انظر: الفتح الرباني» ج۱ /ص٤۷»‏ ط دار الشهاب - القاهرة. 
وقال الألباني: إسناده صحيح ورحاله ثقات. راجع: سلسلة الأحاديث الصحيحة» ج37 /ص 187 . 


- ۱04 - 


اتدل 5907 به وإعطاؤه» فالحامل عليه: السماحة. 
؟- وترك ما يت عنه والبعد منه» فالحامل عليه: الصب"'. 
فقد تضمنت هذه الأحاديث النبوية فضائل عديدة هي : 
- اقتران النصر بالصبر. 
- وأن الصبر نبراس ينير معالم الطريق. 
- وتوفيق الله عز وجل الصابرين. 
- وأن الصبر خير عطاء أعطيه المؤمن وأوسعه. 
- وتعريف الإيمان بالصبر والسماحة. 
ج- فضائل الصبر في أقوال سلف الأمة وعلمائها : 
نقل ابن القيم عن سلف الأمة وعلمائها العديد من الآثار والأقوال الي 
تبين قيمة الصبر ومنزلته وفضله» ومن ذلك ما يلي : 
-١‏ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "وجدنا خير عيشنا بالصبر""» 
ركان انه" أقسر غيل أدر E‏ و ا 
کا رال دل لو كان الیرم السك شريو ل أبال اا ب 


.١77ص/١7ج مدارج السالكين»‎ )١( 

(۲) عدة الصابرين» ص٠١٠٠‏ . وقد أورد الإمام البخاري هذا الأثر في صحيحه في كتاب (الرقاق)» 
الباب (۲۰)» ج١١/ص”50.‏ 

(۳) عدة الصابرين» ص”7١٠١.‏ وانظر: مدارج السالكين» ج7١/ص8١١.‏ 

.٠١ عدة الصابرين» ص7‎ )٤( 


۰ - 


؟- وقال علي بن أي طالب رضي الله غه" ألا إن الغبين عدن الإعسان 
منزلة الرأس من الجسدء فإذا قطع الرأس بار الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا 
انه[ انان نلا ير اله "لير قال" الور و 

8د" وقال و و خت ن الا لر تاعاذا بو قال عد الله يق 
مسعود رضي الله ةة الآفان عفان تضق صن وتف شك 207 

-٤‏ " وقال سفيان بن عيينة“ في قوله تعالى « وَجَعَلنَا مِم أيِمَةيَدُوتَ 
اعرا لَمّا صَبَرُوا 204 قال: (أخذوا برأس الأمر فجعلناهم رؤساء ) ". 

ه- " وقال أبو علي الدقاق”: (فاز الصابرون بعز الدارين» لأنهم نالوا من 


الله معيته» فان الله مع الصابرين ) , 00 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) المصدر السابق» ص١”ء‏ وص7١٠١.‏ ومدارج السالكين» ج7/ص١7١.‏ 

(۳) عدة الصابرين» ص0 .١١‏ 

)٤(‏ سفيان بن عيينة بن ميمون الحلالي الكوفي» أبو محمدء محدث الحرم المكي» كان حافظا ثقة» واسع 
العلم» كبير القدر. تون بمكة سنة ۹۸٠ه.‏ انظر: تذكرة الحفاظ - للذهي» ج١/|ص777-‏ 
۳ ط دار إحياء التراث العربي - بيروت. ووفيات الأعيان - لابن خلکان» ج۲/ص‌۳۹۱ - 
م 

(ه) سورة السجدة الآية .۲٤‏ 

.٠١١ - ۱٠۰۲ص مدارج السالكين» ج؟/ص77١. وانظر: عدة الصابرین»‎ )٩( 

(۷) الحسن بن علي الدقاق النيسابوري» أبو علي» عالم حليم» سار في الزهد والتصوف على فج 
الجنيد بن محمد توفي سنة ٤٠٠‏ ه. انظر: الكواكب الدرية في تراحم السادة الصوفية - لعبد 
الرؤوف المناوي» ج۲/ص۲٦‏ - ٦۳‏ ط مطبعة الزاوية التجانية - القاهرة. 

(۸) مدارج السالكين› ج۲/ص‌۱۲۱. 


-١١١- 


5 أ 57 0 ا ےگ 
(بالصبر واليقين كنال الإمامة في الدين). ثم تلا قوله تعالى « وَجَعَلنَا مجم ايمة 


هط 
ECS‏ گر ممور فار ررم :اسم ررم يم ع يه (MVD‏ 
دون پاتا لما صبروا وَكائُوأ بَِايَتِنَا يوقئون ©) 4 


الصبر والشكوى : 

ينبه ابن القيم على ضرورة كف اللسان عن الشكوى» فإنه من لوازم 
الصبر. والمقصود هنا احتناب الشكوى إلى المخلوقين» فهي نما يضاد الصبر 
وينافيه ویبطله» وإذا اشتكى العبد ربه إلى مخلوق مثله فقد شكى من ير مه إلى 
من لا ير حمه. ولذا قال أحد المتقدمين : 
اوداك كل ت ا سور اكع فانم يك الت 
وإذا شكوت إلى ابن آدم إا تشكوالرحيم إل الذئ لا تر" 

إلا أنه لا يقدح في الصبر - كما يقول ابن القيم - إخبار المخلوق بالحال 
للاستعانة بإرشاده أو معاونته للتوصل إلى زوال ضرره» كإخبار المريض الطبيب 
بشكايته» وإخبار المظلوم من ينتصر به بحاله» وإخبار المبتلى ببلائه لمن يرجو أن 
يكون فرج الله على يديه ببلائه. 

وأما الشكوى إلى الله فلا تنائي الصبرء ولذا قال يعقوب عليه السلام 


)١(‏ سورة السجدة الآية 4 ؟. 
(۲) المصدر السابق ج؟/ص7١١.‏ 
(۳) المصدر السابق» ج7/ص717١.‏ 


(4) انظر: عدة الصابرين» ص١77.‏ 


-١١1؟-‎ 


لر کول وده وه > ميق 0 0 : 0 1 
و إنمَا اكوأ بى وَحْْنَ إلى الله 4' ' مع قوله رفصبر جميل)» وقال ايوب عليه 


7 ا 4ه لي ردح i gt‏ )۳( 
سدلام شاكيا إى ربه أن مسن آلضر) مع وصف الله له بالصبر : 


يقور ابن الْمَيم: "ا كان الصبر ا به جعل الله مهاف امد ت 


تعين عنيه وتوضّل إليه» وكذلك ما أمر الله سبحانه بالأمر إلا أعان عليه 
لضب 0 مده وتعين عليه"20. 

وقد فصّل = رجه الله چ بان هده الأسيايةة حيث جعل ا تعن 
على الصبر عن المعصية» وأحرى تُعين على الصبر على الطاعة» وثالثة تعين على 
الصبر على انحن والمصائب. وسأوحز في ذكر هذه الأسباب» وذلك على النحو 
ل 


ي " 


أ) الأسباب المعينة على الصبر عن المعصية : 
يقول ابن القيم: " الصبر عن المعصية ينشأ من أسباب عديدة : 

ا الأول: علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءماء وأن الله إغا حرّمها وم 
عنها صيانة وحماية عن الدنايا والرذائل. 

السبب الثاني: الحياء من الله عز وحلء فإن العبد مى علم بنظره إليه ومقامه 


عليه وأنه.كرأى منه ومسمع ¬ وكان حييا - استحيى من ربه أن 


.85 سورة يوسف الآية‎ )١( 

.85 سورة الأنبيا الآية‎ )١١ 

(۳) انظر: مدارج السالکین» ج7١/ص157.‏ 
(4) عدة الصابرين؛ ص۲٦‏ . 


-11- 


يتعراض لمساخطه. 

السبب الثالث: مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك فإن الذنوب تزيل النعم 
و أذني قية ذدا و ا اه عدبي ؤلاق اللانت: 

السبب الرابع: حوف الله وحشية عقابه» وهذا إنما ينبت بتصديقه في وعده 
ووعيده والإيمان به وبكتابه وبرسوله. 

المعب انكام ةة ا سبحانه» وهي من أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته 
ومعاصيه» فإن ا لمحب لمن يحب مطيع» وكلما قوي سلطان الحبة في القلب 
كان اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة أقوى. 

لااو قر كن ی تاياي أمثيا وتمتتحيا أن تمان 
الأسباب الي تحطها وتضع قدرهاء وتخفض منزلتها وتحقرهاء وتسوّي 
خافا o‏ 

السبب السابع: قوة العلم بسوء عاقبة المعصية» وقبح أثرها والضرر الناشئ منها. 

السبب الثامن: قصر الأمل» وعلم العبد بسرعة انتقاله» وأنه كمسافر دحل قرية 
وهو مزمع على الخروج منهاء أو كراكب قال في ظل شجرة ثم سار 
وتركها. 

السبب التاسع: محانبة الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه 
بالناس» فإن قوى الداعي إلى المعاصي إنما تنشأ من هذه الفضلاتء فإهًا 
تطلب لا مصرفاً فيضيق عليها المباح فتتعداه إلى الحرام. 

السبب العاشر: - وهو الجامع لهذه الأسباب كلها - ثبات شجرة الإإهان في 
القلب» فصبر العبد عن المعاصي إنما هو بحسب قوة إمانه» فكلما كان 


-١١5- 


(OD TT 8 4 5 5‏ 
إعانه اقوى كان صبره اعم وإذا ضعف الإبمان ضعف الصبر : 


ب الأساب المعينة على الصبر على الطاعة : 
يقول ابن القيم: " والصبر على الطاعة ينشأ فر رة واوا ات 
ومن معرفة ما تحليه الطاعة من العواقب الحميدة والآثار الجميلة» ومن أقوى 
أسبابما: الإيمان وامحبة» فكلما قوي داعي الإبمان والمحبة في القلب كانت 
اتتجابته للطاعة ف" 
ج ) الأسباب المعينة على الصبر على انحن والمصائب : 
ea O‏ 
الأول: شهود جزائها وثواما. 
الثاني: شهود تكفيرها للسيئات ومحوها لما. 
الثالث: شهود القدر السابق الجاري هاء وأنها مُقدّرة في 1 الكتاب قبل أن 
ى للل ف شيا عة لذ ريده إلا باد 
الرابع: شهوده حق الله عليه في تلك البلوى» وواحبه فيها الصبر بلا 
حلاف بين الأمة» أو الصبر والرضا على أحد القولين. 
الخامس: شهود ترئّبها عليه بذنبه» كما قال تعال وَمَآأْصَبَكُم ن 
مُصِيبَةٍ فَيِمَا كسَبَتَأَيَديكرّ 4 » فهذا عام في كل مصيبة دقيقة وجليلة»... قال 
علي بن أبي طالب: (ما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة). 


(۲) يقصد - رحمه الله ب تعركة الأسات: اكد كوزة أا ف الصبر عن اة 
)۳( طريق الهحرتين»› ص٦۹٤‏ . 


25 سورة الشورى» الآية ۳۹ 


-1١١6-- 


السادس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقَسَّمّهاء وأن العبودية 
تقتضي رضاه .ما رضي له به سيده ومولاه. 

السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع ساقه إليه الطبيب العليم 
ممصلحته الرحيم به» فليصبر على تحرّعه ولا يتقيأه بتسخطه وشكواه فيذهب 
نفعه باطلا. 

الثامن: أن يعلم أن في عَقبِى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال 
الأ لم ما لم تحصل بدونه» فإذا طالعت نفسه كراهة هذا الدواء ومرارته فلينظر إلى 

5 

عاقبته وحسن تأثيره» قال تعالى ‏ وَعَسَىْ أن تڪرهوا سَيمًا وَهُوَ ڪلُم وَعَسَىْ 
أن تُحِبُوأ سا وهو لم وال لم ونر لا تَعلَمُوت 204. 

التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما حاءت لتهلكه وتقتله» وإنما جاءت لتمتحن 
صبره وتبتليه» فيتبين حينئذ هل يصلح لأن يكون من أولياء الله وحزبه أم لا 
يصلح ؟ » فإن صبر وثبت اصطفاه سبحانه واجتباه» ولع عليه حلع الإكرام 
وألبسه ملابس الفضل. وإن انقلب على وجهه ونكص على عقبيه طرد وأقصى 
EEN,‏ 

العاشر: أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاي 
فيستخر ج منه عبوديته في جميع الأحوال. فإن العبد على الحقيقة من قام بعبودية 
الله على احتلاف الأحوال. وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله على حرف» 
فإن أصابه خير اطمأن به» وإن أصابته فتنة انقلب على وحهه» فليس من عبيده 
الذين احتارهم لو 


.؟١5 سورة البقرة, الآية‎ )١( 


(۲) المصدر السابق» ص۹۸٤‏ = .هم بتصرف يسير . 


ةرات 


المبحث الحادي عشر: الصدق : 


قيمة الصدق ومكانته : 

الغرة قا مق E‏ تماق سد ق ال 
السائرين إليه» ولذا بحد ابن القيم يفصل القول في بيان قيمة هذه المحولة 
ومكانتها وعلو شأفهاء وني إيراد النصوص الشرعية الواردة فيها وبيان مضامينها. 
حيث يقول - رحمه الله -: " هي منزلة القوم الأعظم» الذي منه تنشأ جميع 
ا والطريق الأقوى الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين 
الهالكين» وبه تميّر أهل النفاق من أهل الإبعان» وسكان الجنان من أهل النيرانء 
وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه» ولا واجّه باطلاً إلا 
أرداه وصرعه» من صال به لم ترد صولته» ومن نطق به عَلت على الخصوم 
كلمته» فهو روح الأعمالء ومَحَكٌ الأحوال» والحامل على اقتحام الأهوال» 
والباب الذي دحل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال» وهو أساس بناء 
الدين» وعمود فسطاط اليقين» ودرحته تالية لدرحة (النبوة) الى هي أرفع 
درجات العالمين.. 

وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين» وحص 
المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين» فقال تعللى « يَتأيجا 
اریت اممو آتفوا آله وَكُونُوأ مَعَ ادۆت © 4 » وقال تعالى وَمَّن 


بطع آله وَآَلرْسُولَ فَأَولَنيِكَ مَعَ لذن انعم اله عَلّهِم مِنَ لين وََلصِدِيقِينَ وَالشْبَدَآٍ 


. ١١١ سورة التوبة, الآية‎ )١( 


-١١ا/-‎ 


وَألصَّلِحنَ 4 '» فهم الرفيق الأعلى $ وَحَسُنَ لتك رَفِيًا 4'"» ولا يزال 
دشو ا جهو لاف وم يدوه ان منه وتوفيقاً. وهم مرتبة المعية مع الله فإن 
الله مع الصادقين» وحم منزلة القرب منه» إذ درحتهم منه ثاني درجة النبيين.. 

وأخبر تعالى عن أهل البرء وأثئ عليهم بأحسن أعماهم: من الإهانء» 
والإسلام» والصدقة» والصبر. بأنهم أهل الصدق» فقال « ولك الِْرَ مَنْ ءَامَنَ الله 
الوم آل خر وَالْمَلبِكَةِ لكشب والنبينَ وَءَاَىَ لمال عل حُبَهِء ذُوى الْقَرَى' 
ويس سكن ون الشيمل ولس ابي و الزقاب وقد لصلوة وماق 
الركرة وَالْمُوفُوَ هديم | ا وآلصَببرينَ فى لْبَأَسَاءِ وَآَلصّرَاءِ وَحِينَ 
الاس اولك ادبن دقوأ الل وهذا ص ريح في أن 
الصدق بالأعمال الظاهرة والباطنة» وأن الصدق هو مقام الإسلام والإيمان.. 

وأخبر سبحانه أنه في يوم القيامة لا ينفع العبد وينجيه من عذابه إلا صدقه. 
قال تعال هدا يَوْمُيَنقَعٌلصَّدِقِينَ صِدَفَهُم م جس رى من َيِه آلَأَتهَرُ 
لدي فاا اد م الله عَم وَرَضُوأ عَنَه ذلك الْفَوَرُ الْعَظِمٌ 4 ... 

وق آمل اله تان رو أن اا ا تقول ا ب واي 


الصدق» فقال « وَقُل رٿ اُڏجلنی مُدَخَلَ صِدق وَأخرجنى عُخْرَجَ صِدق وَأَجْعَل لى 


.1۹ سورة النساءء الآية‎ )١( 
.59 سورة النساء الآية‎ )۲( 
.٠١۷ سورة البقرة» الآية‎ )۳( 


(4) سورة المائدة» الآية .١١9‏ 


-١١8- 


ين أَدَنكَ سَُلطَنمًا نْصِيرًا ي 4 وأخبر عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه سأله 
أن يهب له لسان صدق في الآخرين» فقال « وَآجَعَل لى لِسَانَ صِذق فى آلا خرينَ 
4 ۰ وبشر عباده بأن لهم عنده قدم صدق ومقعد صدق» فقال تعالى « وَتَْرِ 
ليت ءَامَُوَاأنَّ لَهُرْقَدَمَ صِدّق عِندَ ريم 4'"» وقال « إن آلگقين فى جَعْسَووَيَرٍ 
2 فى مقعَادِ صِدَّقي عند مَلِيلك مُفَعَوِر وج ). فهذه خمسة أشياء: همدخل 
الصدق» ومخرج الصدق» ولسان الصدق» وقدم الصدق» ومقعد الصدق. 

وحقيقة الصدق في هذه الأشياء: هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل إلى 
اه وهی ما کان و رل ن الأقؤال والأعبال» وجرا 5 اق لدا و اة 

فمدخل الصدق ومخرج اا و و عقا قاد ديالا 
وق مرضاته» بالظفر بالبغية وحصول المطلوب. ضد مَخُرج الكذب ومدخحله 
الذي لا غاية له يوصل إليهاء ولا له ساق ثابتة يقوم عليهاء كمخرج أعدائه يوم 
بدر» ومخرج الصدق كمخرجه ي هو وأصحابه في تلك الغزوة. وكذلك 
مدحله ي المدينة كان مدحل صدق بالله ولله وابتغاء مرضاة الله» فاتصل به 
التأييد والظفر والنصر وإدراك ما طلبه في الدنيا والآخرة» بخلاف مدحل الكذب 
الذي رام أعداؤه أن يدخلوا به المدينة يوم الأحزاب» فإنه لم يكن بالله ولا لله 
بل كان محادة لله ورسوله» فلم يتصل به إلا الخذلان والبوار... 


.۸٠ سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الشعراي الآية .۸٤‏ 

(۳) سورة يونس الآية ۲. 

)٤(‏ سورة القمرء الآيتان ٠٤‏ - هه. 
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وأما لسان الصدق: فهو الثناء الحسن عليه ل من سائر الأمم بالصدقء 
كما قال عن إبراهيم وذريته من الأنبياء والرسل عليهم السلام ( وَجَعَلنَا هم 
لِسَانَ صدَّق عَلِيّا 4 » والمراد باللسان هاهنا: الثناء الحسن. فلما كان الصدق 
باللسان» وهو محله, أطلق الله اه اة العباد بالثناء على الصادق ا 
وفاقاء وعَبّر به عنه... 

را الفا فر اة رر داعال 
الصالحة. 

وحقيقة (القدم): ما قدموه» وما يقدمون عليه يوم القيامة. وهم قدّموا 
الأعمال والإبعان بمحمد يك » ويقدمون على الحنة الى هي جزاء ذلك. فمن 
فسره يما أراد: ما يَقَدُمون عليه» ومن فسره بالأعمال وبالبي يله فلأنهم قدّموها 
وقدَّموا الإيمان به بين أيديهم. فالثلاثة قدم صدق. 

وأما مقعد الصدق: فهو الحنة عند الرب تبارك وتعالل"". 

تقول أيضا: "إن صدق التأهب للقاء الله هو مفقاح جميع الأعمال 
الصالحة والأحوال الإيكانية ومقامات السالكين إلى الله ومنازل السائرين إليه» من 
اليقظة والتوبة والإنابة وامحبة والرحاء والخشية والتفويض والتسليم وسائر أعمال 
القلوب والجوارح؛ فمفتاح ذلك كله صدق التأهب والاستعداد للقاء الل 
والمفتاح بيد الفتاح العليم» لا إله غيره ولا رب سواه"". 


.6٠ سورة مرع, الآية‎ )١( 
هم مدارج السالكين؛ ج۲ / ص٤۲۰ -- ۲۰۷ بتصرف يسير.‎ 
.771١ص طريق امهحرتین»‎ )۳( 
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حقائق الصدق : 

ويورد ابن القيم جملة من أقوال العلماء السالكين في بيان حقائق الصدق» 
ومن ذلك قوله: ' قال عبد الواحد بن زيد: (الصدق الوفاء له بالعمل). وقيل: 
(موافقة السر النطق). وقيل: (استواء السر والعلانية). وقيل: (القول بالحق في 
مواطن اهلكة). وقيل: (كلمة الحق عند من تخافه وترحوه). 

وقال إبراهيم الخواص: (الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه أو فضل يعمل 
فيه). وقال الجنيد: (حقيقة الصدق: أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا 
الكذب). وقال صاحب المنازل: (الصدق اسم لحقيقة الشيء بعينه مسولا 
ووحودا). 

والصدق: هو حصول الشيء وتمامه وكمال قوته واحتماع أحزائه» كما 
يقال: عزيمة صادقة» إذا كانت قوية تامة» وكذلك: محبة صادقة» وإرادة صادقة. 
وكذا قولهم: حلاوة صادقة» إذا كانت قوية تامة ثابتة الحقيقة لم ينقص منها 


(Dn 8‏ 
ع كو 


ويرى أن" من علامات الصدق: طمأنينة القلب إليه. ومن علامات الكذب: 
حصول الريبة» كما في الترمذي - مرفوعا - من حديث الحسن بن علي رضي 
الله عنهما عن البى يله أنه قال: (الصدق طمأنينةء والكذب ريبة""”. 


(۱) مدارج السالکین» ج۲/ ص۲۰۸ ¬ ۲۱۳» بتصرف يسير. 

(۲) رواه الترمذي في سننه في كتاب (صفة القيامة)» الباب (50). الحديث رقم »)٠١۲۳(‏ 
ج٤‏ / ص1۸٩‏ وقال: "وهذا حديث حسن صحيح". 

(۳) مدارج السالکین» ج۲/ ص۲۰۷ - ۲۰۸. 


-1١751- 


المبحث الثاني عشر:؛ الذكر : 


فضل الذكر وقيمته : 

ی ی ی و و عور 
الولاية الذي من أعطيه اتصل ومن منعّه عُزل» وهو قوت قلوب القوم» الذي 
مى فارقها صارت الأحساد ها قبوراًء وعمارة ديارهم ال إذا تعطلت عنه 
صارت بورا. وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق» وماؤهم الذي 
يطفئون به التهاب الطريق» ودواء أسقامهم الذي مي فارقهم انتكست منهم 
القلوب» والسبب الواصل والعلاقة الى كانت بينهم وبين علام الغيوب: 
إذا مرضنا تداوينا بذكركم فرك ال اا تكن 

به يستدفعون الآفات ويستكشفون الكربات وقون عليهم به المصيبات» 
إذا أظلهم البلاء فإليه ملحؤهم» وإذا نزلت يم النوازل فإليه مفزعهم, فهو رياض 
حنتهم الي فيها يتقلبون» ورؤوس أموال سعادتم الي بما يتجرون» يدع القلب 
ا حزين ضاحكاً مسروراء ويُوصل الذكر إلى المذكور؛ بل يدع الذاكر مذكورا. 

وف كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة» والذكر عبودية القلب 
واللسان وهي غير مؤقتة» بل هم يأمرون بذكر معبودهم ومحبويهم في كل حال: 
قياماً وقعوداً وعلى جنويمم؛ فكما أن الجنة قيعان وهو غراسهاء فكذلك القلوب 
بون راب وهو عفار ها وأساسها:: 

زَيّن الله به ألسنة الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين» فاللسان 
الغافل كالعين العمياء والأذن الصماء واليد الشلاء. وهو باب الله الأعظم 


المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته» قال الحسن البصري رحمه الله: 


-١5؟‎ 


(تفقدوا الحلاوة قي ثلاثة أشياء: في الصلاة» وقي الذكرء وقراءة الققرآن» فإن 
وحدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق). 

وبالذكر يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان... 
وهو روح الأعمال الصالحة» فإذا خلا العمل عن الذكر كان كالحسد الذي لا 


ويقول كذلك: " والذاكرون هم أهل السبق» كماروى مسلم في 
صحيحه من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ( كان 
وشو الله يل رسي بو طريق هك ف عل عن يقال اس تتواة تنهال 
سيرواء هذا جمدان سيق المفرّدون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله ؟ » قال: 
الذاكرون الله كثيراً والذاكرات) 0©. 

وف المسند مرفوعاً من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: ( ألا أنبعكم بخير 
أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها قي درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب 
والفضة» وأن تلقوا عدو كم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ » قالوا: وما 
ذاك يا رسول الله ؟ » قال: ذكر الله عز وجل ) ”"... ويكفي في شرف الذكر: 
أن الله يباهي ملائكته بأهله» كما في صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه أن 


.51107- ۳۱۹٣ مدارج السالکین» ج۲/ص‌‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب (الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار)» باب (الحث على ذكر 
الله تعالى)» ج7١‏ /ص؛ . 

(۳) مسند الإمام أحمد. الحديث رقم (۲۱۷۰۲)» ج٣۳/‏ ص78 - 274 وقد صحح محققوا الملسند 
إسناده. ورواه الترمذي في سننه في كتاب (الدعوات)» الباب (5)» الحديث رقم »)۳۳۸١(‏ 
جه/|ص5ه4. كما رواه ابن ماجه في سننه في كتاب (الأدب)» الباب (57). الحديث رقم 
(۳۷۹۰)» صه 257 وقد صححه الألباني في تحقيقه لهذه السنن. 


وود 


ر سول الله يز حر ج على حلقة من أصحابه» فقال: (ما أاحلسكم؟ »› قالوا: 
جلسنا نذكر الله و نحمده على ما هدانا للاسلام E E TE‏ 
أحلسكم إلا ذلك ؟ » قالوا: آلله ما أحلسا إلا ذلك قال: أما أني لم 
أستحلفكم قهمة لكم» ولكن أتان جبريل فأخبرن أن الله يياهي بكم 
الملائكة)" ... 

وقال رجل لرسول الله يض : إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فمري بأمر 
أتشبت بي فقال: زلا يرال لسانك ول ا 

وروى البي يي عن أبيه إبراهيم يي ليلة الإسراء أنه قال له: ( أقرئ أمتك 
مين السلام» وأخبرهم أن الحنة طيبة التربة عذبة الماء» وما قيعان» وأن غراسها: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبر )". وف الصحيحين من 
حديث أبي موسى رضي الله عنه عن البي يك أنه قال: (مثل الذي يذكر ربه 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب (الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار)» باب (فضل الاحتماع 
على تلاوة القرآن وعلى الذكر)» ج۱۷/ص۲۳. 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند» الحديث رقم ,)١7794(‏ ج۲۹/ ص١٤۲‏ - 214١‏ وقال محققوا 
المسند: "إسناده صحيح» رحاله ثقات". ورواه ابن ماحه في سننه في كتاب (الأدب)» الباب 
»)٥۳(‏ الحديث رقم (۳۷۹۳)» ص 2575 وقد صححه الألبان في تحقيقه لهذه السنن. كما رواه 
الترمذي في سننه في كتاب (الدعوات)» الباب »)٤(‏ الحديث رقم »)۳۳۸٤(‏ جه/ص81 215 
ل "لخدي يرن غ 

(*) رواه الترمذي في سننه في كتاب (الدعوات)» الباب (08), الحديث رقم »)۳٤۷١(‏ 


جه /ص 6١ ٠‏ وقال: ديف ري" 


-١1؟5-‎ 


والذي لا يذكره مثل الحي ل" ا 
حقيقة الذكر وأنواعه : 

يقسم ابن القيم الذكر إلى قسمين رئيسين : 

القسم الأول: ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته» والثناء عليه مما 
وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى. 

وهذا القسم نوعان : 

الأول: إنشاء الثناء عليه يما من الذاكر» وهذا النوع - كما يقولابن 
القيم - هو المذكور في الأحاديث, نحو: "سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا 
الاه كر و مان نه و ف زمارل اه و دو شرياف لها له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير"» ونحو ذلك فأفضل هذا النوع 
أجمعه للثناء وأعمه» نحو: "سبحان الله عدد خلقه", فهذا أفضل من محرد 
ا 

الثاني: الخبر عن الرب تعالى بأحكام أسمائه وصفاته» نحو قولك: "الله عز 
وحل يسمع أصوات عباده ويرى حركاتهم ولا تخفى عليه خافية من أعماهم, 


وهو أرحم به من آبائهم وأمهاتهم» وهو على كل شيء قدير. 


))5409( صحيح البخاري مع الفتح كتاب (الدعوات)» الباب (55), الحديث رقم‎ )١( 
وصحيح مسلم بشرح النووي» كتاب (صلاة المسافرين وقصرها)» باب‎ ؛7808ص/1١١ج‎ 
(استحباب صلاة النافلة في البيت)» جا /ص1۸.‎ 

(۲) مدارج السالکين» ج۲/ ص۳۲۰ - ۴۲۲. وراحع: الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» في 
السفحات: ۷۲ ¬ .A۳‏ 


-10- 


وأفضل هذا النوع: الثناء عليه عا أئ به على نفسه» وا أثئى به عليه 
رسوله 4 من غير تحريف ولا تعطيل؛ ومن غير تشبيه ولا تمثيل. وهذا النوع 
اا ومههة وق وه 

EEE‏ الإخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته والرضى 
به» فلا يكون امحب الساكت حامدا ولا المُثي بلا محبة حامداً حي تحتمع له 
ا نحبة والثناء. فإن كرر المحامد شيعا بعد شيء كاك قباء. وإن كان المدح 
بصفات الجلال والعظمة والكبرياء والملك کان عدا 

وقد جمع الله تعالى لعبده الأنواع الثلاثة في أول سورة الفاتحة» فإذا قال 
العبد (الحمد لله رب العالمين)» قال الله: حمدى عبديء وإذا قال (الرحمن 
البحنى قال الى غل عد را تال ولك يوم الان ل د ن 
)1( 


عبدي 


القسم الثاني من قسمي الذكر الرئيسين: ذكر أمره سبحانه وفيه 
وأحكامه. 

دهن اها وان 

افا دک چا ع يانه ای ا وق عن کد وا 
كذاء وسخط كذاء ورضي كذا. 

والثاني: ذكره عند أمره فيبادر إليه» وعند فيه فيهرب منه» فذكره أمره 


ويه شيء» وذكره عند أمره ويه شيء آخر. فإذا اجتمعت هذه الأنواع 


)١١‏ هذا حرء من حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه قي كتاب (الصلاة)» باب (وحوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة)» ج4/ص١١٠.‏ 


- 5 


نذا كر اقعنا لذ كن و اط و 
فهذا الذكر من الفقه الأكبرء وما دونه أفضل الذكر إذا صحت فيه النية. 
ومن ذكره سبحانه وتعالى: ذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وأياديه» ومواضع 
تعن عبد رها أرقا مرق أجل ارام رک 
فهذه خمسة أنواع. وهي تكون : 
- بالقلب واللسان تارة» وذلك أفضل الذكر. 
كاو القت وحده تارة» وهي الدرجة الثانية. 
- وباللسان وحده تارة» وهي الدرجة الثالثة. 
فأفضل الذكر: ما تواطأ عليه القلب واللسان. وإنما كان ذكر القلب 
وحده أفضل من ذكر اللسان وحده. لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيّج الحبة 
ويثير الحياء ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة وزع عن التقصير في 
الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات. وذكر اللسان وحده لا يوجب شيعا 
من هذه الآثار» وإن أثمر شيا منها فثمرة ضعيفة”". 
أوجه ورود (الذكر) في القرآن الكرم : 
يقول ابن القيم: ورد (الذكر) في القرآن على عشرة أوحه هي : 
الأول ال جه سلا ودا كقوله تعالى « يتا الین ءَامَتُوأ اذكو آله 


دک کا ھ وَسَبَحُوه بَكرَةٌ وَأصيلاً @ 74" . 





.١5 وراجع: الفوائد» ص4‎ .۱۸١ - انظر: الوابل الصیب» ص۱۷۸‎ )١( 


(۲) سورة الأحزاب الآيتان 4١‏ - 47. 


-1۷- 


لقان النبى غ الففلة وا كفقوم مسال طاول كن تن 
لْعَفِلِينَ 4 . 

الثالث: تعليق الفلاح باستدامته وكثرته» كقوله تعالى « وَآذكروا الله كثيرا 

ا الثناء على أهله والإخبار عا أعده الله هم من الحنة والمغفرة» كقوله 
( إن آلْمُسْلِمِسَ وَالْمُْسْلِمَتِ4- إلى قوله و ولد اريت آله كثيرا 
آل ڪرت اَعَد آله هُم مُغفِرَةَ وجرا عَظِيمًا 4 . 

الخامس: الإخبار عن حسران من لها عنه بغيره» كقوله تعالى « يتا لين 
اموأ لا تُلهكز امو لم ولا اود ڪُم عن ذِڪر آله وَمَن يَفْعَلَ ذَّلِكَ فَأولتِِكَ هم 
آلْخَسِرُونَ @ 4. 

السادس: أنه سبحانه جعل ذكره هم جزاء لذكرهم له» كقوله 
فاد كرون آذ کرک وَاشَڪروا لى ولا مرون 2 4“ 

السابع: الإخبار أنه أكبر من كل شيء» كقوله تعالى تل مآ أو إيَكَ 

يرج الككب وق اللو رڀ الصّلوة تَتغى ) عن الفخشاء والْمُنگر وکر آل 
اض 


.٠٠٠١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
٠١ سورة الجمعة, الآية‎ )۲( 
.٠١ [هة سورة الأحزاب» الآية‎ 
.5 سورة المنافقون الآية‎ ):( 
. ٠١١ (ه) سورة البقرة الآية‎ 
.49 سورة العدكبوت» الآية‎ )19( 


-١18- 


الثامن: أنه جعله حاتمة الأعمال الصالحة» فقد خحتم عمل الصيام بقوله 
« وَل ڪي لوا الْعدّة وَلِمُكَيْرُوا الله ع ما هدنک وَلَعَلَكُمْ شکور 4 › 
وختم به الحج في قوله ظ فَإِذَا ضير مُتسِكَكُمْ قاذ ڪرو الله كذ کرک ءاباءَڪ م 
ود ور 4 » وحتم به الصلاة في قوله $ 5إا َع وة كرا آله 


و 
١‏ 


يما وَفَعُودًا وع جُنُوبِكُمْ 4 . 

التاسع: الإخبار عن أهله بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته» وأنفهمأولوا 
الألباب والعقول» كقوله تعالى « ر فى حلت موت وَالْأَرَض وَآَخَيَل فٍالْيْلٍ 
امار ليس وى الأنبب رج الذِينَ يذ كرون لله قِيَسَا وَفُعُودًا وَعَلىْ جنوبهم 4 . 

العاشر: أنه جعله قرين جميع الأعمال الصالحة وروحهاء فإنه سبحانه قرنه 
سناد 2 ا ال را اک وا 
ومناسكه» بل هو روح الحج ولبه ومقصوده» وقرنه بالجهاد وأمر بذكره عند 
ملاقاة الأقران ومكافحة الأعداء فقال تعالى « يَتَيّهَا الذي ءَامَمُوَأ إذَا لَقِيثُرَ 


اگ ص ص 0 ص ےر دش ک۶ ررر وو 1( ۷)7 
فة فاٿبتوا وَآَذْكُرُوا آله كيرا للك فلځوت وچ )20 “. 


.٠۸١ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية .٠٠١‏ 

(۳) سورة النساى الآية .٠١1‏ 

.19١ - ۱۹۰ سورة آل عمران» الآیتان‎ )٤( 

(ه) سورة طهء الآية + .١‏ 

(1) سورة الأنفالء الآية ©4. 

(۷) انظر: مدارج السالکین» ج7|ص717 - .٠۲١‏ 


-۱۲4- 


فوائد الذكر: 
كر اين اليم للذكر و ماه فائدة “نياك عل سنيل اهال جا 

أنه يرضي الرحمن ويطرد الشيطان ويقمعه» ويُزيل الهم والغم عن القلب 
وبح م مرخ والسرورء ويُنور الوحه والقلب» ويجلب الرزق» ويورث 
الذاكر الحبة والإنابة والمراقبة حي يدخله في باب الإحسانء فيعبد الله كأنه يراه 
ويورث الهيبة والإحلال لله تعالى» كما يورث جلاء القلب من صداه» ويحط 
الخطاياء ويزيل الوحشة بين العبد وربه تبارك وتعالى» ويجمع ما تفرق على 
ال نم فة وراد وغ قف كنا أن اال اميق E‏ 
أفضل ما يعطي السائلين. 





(۱) راجع: الوابل الصيب» في الصفحات: 85 - .٠۷۷‏ 


ات 


المبحث الثالث عشر: المحبة : 


أ*مية منزلة راحبة) وقيمتها : 

امحبة في نظر ابن القيم " هي المنزلة الى فيها تنافس المتنافسون» وإليها 
شخص العاملون» وإلى عَلمها شمر السابقون» وعليها تفاني المحبونء وبروح 
نسيمها ترو ح العابدون» فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون» وهي 
الحياة الي مّن خُرمها فهو من جملة الأموات» والنور الذي من فقده فهو قي حار 
اللمات والشفاء الى يمن غدمة حلت بقلبه جميع الأسقام» واللذة الي من لم 
يظفر يما فعيشه كله هموم وآلام» وهي روح الإبهان والأعمال والمقامات 
والاحوال الى مي حلت منها فهي كالحسد الذي لا روح فيه» تحمل أثقال 
السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيهاء وتوصلهم إلى منازل لم 
يكونوا بدونها أبداً واصليهاء وتُبوٌوهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا 
لولاها داحليها'”'"» "ولو بطلت مسألة امحبة لبطلت جميع مقامات الإبمهان 
والإحسان» ولتعطلت منازل السير إلى الله» ها روح كل مقام ومنزلة 
وعمل» فإذا حلا منها فهو ميت لا روح فيه. ونسبتها إلى الأعمال كنسبة 
الإخلاص إليهاء بل هي حقيقة الإخلاص؛ بل هي نفس الإاسلام فإنه 
الاستسلام بالذل والحب والطاعة لله فمن لا محبة له لا إسلام له ألبتة..» بل هي 
حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله فإن (الإله) هو الذي يألهه العباد حبا وذلاً 


وخوفا زا O EL,‏ وهو الذي تاه القلوب» أي 


)1( مدارج السالكين» ج۳ /ص۷ AT‏ 


ا 


ودل ل 


ويضيف ابن القيم إلى ما سبق فيقول: " أعظم أنواع الحبة: محبة الله وحده 
ومحبة ما أحب» وهذه المحبة هي أصل السعادة ورأسها الي لا ينجو أحد من 
العذاب إلا ماء... ومدار القرآن على الأمر بلك انحبة ولوازمها"» " 
كتب الله تعالى المنزلة من أونها إلى آخرها على الأمر بتلك الحبة ولوازمهاء 
والنهي عن محبة ما يضادها وملازمتها... ولا يجد حلاوة الإعان» بل لا يذوق 
عه إل من كان الله ورفولة أحن إلة سؤاقنا كما ق الصخيحن ين 


حديث أنس رضي الله عنه عن البي وي أنه قال: (ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإبمان - وي لفظ: لا جد طعم الإبمان إلا من كان فيه ثلاث - من 
كان الل ور شرل ج اله ها مو اها وأن تي المع ل عه إل تدر أن يكره 
أن يرحع في الكفر بعد أن أنقذه الله تعالى منه كما يكره أن يُلقى في النار) “. 
وني الصحيحين أيضا عنه أنه قال: قال رسول الله له : (والذي نفسي بيده لا 


ءِ ا EE‏ ا (n (O.‏ 
يؤمن أحدكم حي أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين) ( 


)١(‏ المصدر السابق» ج7/ص77. 

(۲) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاقي» ص۹۹٠.‏ 

(۳) صحيح البخاري مع فتح الباري» كتاب (الإيان)؛ الباب (9)) الحديث رقم 2)١5(‏ ج١/ص50.‏ 
وصحيح مسلم بشرح النووي» كتاب «الإيمان)» باب (بيان خصال من اتصف ممن وجد حلاوة 
الإنمان)» ج۲/ص۳٠.‏ 

.ه8ص/١ج‎ »)٠١( صحيح البخاري مع الفتح» كتاب (الإبمان)» الباب (۸)» الحديث رقم‎ )٤( 
وصحيح مسلم بشرح النووي» كتاب (الإبمان)» باب (وحوب محبة رسول الله ي أكثر من‎ 
.١هص/7ج الأهل)»‎ 

(6) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» صه ٠‏ 5. 


ااا 


" وق صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (يا رسول الله 
والله لأنت أحب إلي من كل شىء إلا من نفسيء فقال: لا يا عمر حي أكون 
لخبي رلك ن فن قال و ا كلق ت ا إل سن ی 
قال الآن يا عمر)”"» فإذا كان هذا شأن محبة عبده ورسوله يي ووحوب 
تقديمها على محبة نفس الإنسان وولده ووالده والناس أجمعين» فما الظن .حمحبة 
مرسله سبحانه وتعالى» ووجوب تقديها على محبة ما سواه ؟ ". 
أنواع امحبة : 
يقسم ابن القيم احبة إلى قسمين رئيسين : 
- محبة نافعة» وهي أصل التوحيد والإيمان. 
- ومحبة ضارة» وهي أصل الشرك. 

ويدرج تحت كل قسم من هذين القسمين ثلاثة أنواع من الحبة» فيكون 
امجحموع ستة أنواع عليها مدار حاب الخلق. 

فنجده يقول: " المحبة النافعة ثلاثة أنواع: محبة الله ومحبة في الله ومحبة ما 
يعين على طاعة الله تعالى واجتناب معصيته. 

والمحبة الضارة ثلاثة أنواع: الحبة مع الله ةا سه اله ل 


ما تة محبته عن محبة الله تعالى أو تنقصها. 





»)٦1۳۲( صحيح البخاري مع الفتح» كتاب (الإيمان والنذور)» الباب (۳)» المحديث رقم‎ )١( 
ج۱۱ /ص۲۳ه.‎ 
.۲۰۰ = الجواب الكافي» ص۱۹۹‎ )۲( 


1# 


فهذه ستة أنواع عليها مدار محاب الخلق. فمحبة الله عز وجل أصل الحاب 
المحمودة؛ وأصل الإبمان والتو حيد» والنوعان الآخران تبع ها. 

وانحبة مع الله أصل الشرك والمحاب المذمومة» والنوعان الآخران تبع لها"”'. 
لوازم احبة وعلاماهًا : 

محبة الله تعالى ليست بحرد مقولة تُئال بالإدعاء» بل هي من أجل مقامات 
السالكين إليه سبحانه» لما لوازم وعلاقات تدل على أنها محبة صادقة ومقبولة 
نب انه ا 

ومن هذه اللوازم والعلامات الى ذكرها ابن القيم ما يلي : 

: - توحيد الله وإفراده بجميع أنواع العبادة. وفي هذا يقول - رحمه الله‎ -١ 
احبة الصادقة تقتضي توحيد الحبوب» وأن لا يشرك بينه وبين غيره في محبته.‎ ٠ 
وإذا كان الحبوب من الخلق يأنف ويغار أن يشرك معه محبة غيره في محبته» وعقته‎ 
لذلك» ويبعده ولا يحظيه بقربه, ويَعدٌه كاذباً في دعوى عبته» مع أنه ليس أهلاً‎ 
سرف كل قوة الحبة إليه. فكيف بالحبيب الأعلى الذي لا تنبغي المحبة إلا له‎ 
وحده» وكل محبة لغيره فهي عذاب على صاحبها ووبال ولمهذا لا يغفر الله‎ 
وأصل‎ ١ سبحانه أن شرك به ق هذه الحبة» ويغفر ما دون للعو و‎ 


الشرك بالله: الإشراك في المحبة» كما قال تعالى « وير آَلكَاسٍ مَن يِذ مِن دُون 


)١(‏ إغاثة اللهفان» ص ١ه‏ - .٥۱۳‏ وراجع كلا من: الجواب الكافي» ص۸۹١‏ - .١159.8‏ وروضة 
المحبين» ص۰۲۹۹ بتحقيق: الدكتور السيد الجميلي» ط الثامنة ٤۲١١۲‏ ١ه‏ - 56م دار 
الكتاب العربي - بيروت. 

(۲) الجواب الکافي» ص۸۲٠.‏ 


-15- 


سي »6 
الله اند 


2 5 اك :1 5 5 dre‏ ت )1 .£ 5 537 
له أندادًا یو چم كح ب آله وَالّذِينَ اموا سد حال 4 فأخبر سبحانه أن 


ET NOE a E 
له من أصحاب الأنداد اداد والمقصود: أن حقيقة العبودية لا تحصل مع‎ 
الإشراك بالل في الحية"259.‎ 

ويقول: " أصل الحبة المحمودة الى أمر الله تعالى يما وخلق خلقه لأحلها هي 
محبته وحده لا شريك له» المتضمنة لعبادته دون عبادة ما سواه. فإن العبادة 
تتضمن غاية الحب بغاية الذل» ولا يصلح ذلك إلا لله عز وجل وحده... وأصل 
العبادة وتمامها وكماًا هو الحبة وإفراد الرب سبحانه ياء فلا يشرك العبد به 
ا 

ويقول أيضا: " وأصل دعوة جميع الرسل عليهم السلام من أوهم إلى آخرهم 
نما هي عبادة الله وحده لا شريك له المتضمنة لكمال حبه وكمال الخضوع 
والذل له والإحلال والتعظيم» ولوازم ذلك من الطاعة والتقوى". 

١‏ موافقة الله في اتباع ما يأمر به واجتناب ما ينهى عنه. وفي هذا يقول 
- رحمه الله -: " إن موافقة المحبوب من موجبات الحبة وثمراتها» وليست نفس 
امحبة» بل المحبة تستدعي الموافقة» وكلما كانت امحبة أقوى كانت الموافقة أتم» 





(۲) المصدر السابق» ص88١‏ - ۱۸۹. وراجع: مدارج السالكين» ج؟/ص5؟. 
(۳) إغاثة اللهفان. ص٠‏ ٠ه‏ - .٠٠١٦‏ 
)٤(‏ الجواب الكافي» ص94 .١‏ وراحع ص‌۲۲۸. 


-١؟0-‎ 


قال تعالى « قل إن کشم نحلو التو ل IL‏ كال الس : 


0 إنا ار ااال الله ال هده الا‎ yy 
الجنيد: ( ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية الحبة وهي ط قل إن كش تبون أله‎ 
َاتبعُونى يُخْيبَكم اد4 )» يعي أن متابعة الرسول هي موافقة حبيبكم؛ فإنه‎ 
0 ا‎ 
بكرف درواقا کا مرا اخروت واا على عه لقان لحني كي داكي‎ 
أن يحب ما يحبه ويبغض ما ييغضه» وإلا لم يكن عبا له حبة صادقة» بل إن‎ 
تخلف ذلك عنه لم يكن محباً له» وإنما يكون محباً لمراده ومشيئته أحبّه محبوبه أم‎ 
كرهه» ومحبوبه عنده وسيلة إلى ذلك المراد".‎ 

*- محبة القرآن الكريم - كلام الله - والالتذاذ بسماعه. وقي هذا يقول 
- رحمه الله - عن محبة العبد السالك لربه محبة تشغل قلبه وفكره: " هذه المحبة 
هي الي تُنوّر الوحه وتشرح الصدر وتحيي القلب» وكذلك محبة كلام الله فإفها 
من علامة محبة الله وإذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله فانظر 
محبة القرآن من قلبكء والتذاذك بسماعه أعظم من التذاذ أص حاب الملاهمي 
والغناة اللطر ب بسماعهم :فان من العلوم أن من أب يوبا كسان كا 
وحديثه أحب شيء إليه» كما قيل : 
إن كنت تزعم جي فلم هجرت كتابي أما تأملت ما فيه من لذيذ خطابي 


."١ سورة آل عمران» الآية‎ )۲( 0١١ 
طريق الهجرتین» ص15 ه -547. وراحع: مدارج السالكين» ج۳ /ص۱۸.‎ )*( 
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وقال عثمان بن عفان رضى الله عنه: (لو طهرت قلوبنا لا شبعت من 


كلام اللّه)» وكيف يشبع المحب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه ؟". 


الأسباب الجالبة للمحبة : 

يرى ابن القيم أن الأسباب الحالبة للمحبة النافعة المطلوبة والموحبة لما 
عشرة أسباب هي : 

" أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به» كتدبر الكتاب 
الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. 

الثاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض» فما توص له إلى درحة 
ا محبوبية بعد الحبة. 

الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال» 
فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من الذكر. 

الرابع: إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى» والتسنم إلى محابه وإن 
صعب المرتقى. 

الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته» ومشاهدا ومعرفتهاء وتقلبه في 
رياض هذه المعرفة ومباديهاء فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا 
حالة. . 

السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة؛ فإِها داعية 
إلى محبته. 


السابع: انكسار القلب بکليته بين يدي الله تعالى... 





.7 85 -- الجواب الكافي؛ ص ه77‎ )١( 


- 


الثامن: الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناحاته وتلاوة كلامه» والوقوف 
بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه» ثم حنم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

التاسع: بحالسة الحبين الصادقين» والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما 
ينتقي آطا بب انر 

العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل ". 


.١١ - ۱١۹ ص/٣۳ مدار ج السالکین» ج‎ )١( 


-١58- 


الفصل الثاني 
ضوابط قيم السلوك مح الله عند 


ابن القيم 


= 


الفصل الثاني 
ضوابط قيم السلوك مع الله عند ابن القيم 


يرى ابن القيم أنه لا يتأتى للسالك السير قي الطريق إلى الله تعالى» ولا 
يصح له ذلك إلا بالالتزام بشروط عديدة والانضباط بضوابط دقيققة» يتمشل 
أهمها في ما يلي : 

أولاً: الإبمان بالله تعالى. 

اا العودية اا عاق : 

ثالغاً: الالتزام بالكتاب والسنة والتحاكم إليهما. 

رابعاً: متابعة الرسول يي والاقتداء به. 

خا سن الل ار 

ا الالتزام بأداء التكاليف الشرعية. 

سابعا: اجتناب الذنوب والمعاصي. 

وسأتناول - إن شاء الله - كل واحد من هذه الضوابط السبعة في مبحث 


مستقل» وذلك على النحو التالي : 


-١81- 


المبحث الأول: الإيمان بالله تعالى : 


أول ما يحب على العبد ليصح سيره إلى الله تعالى: أن ممما بده 
سبحانه» فالإبعان أساس الأعمال الصالحة وقاعدة بنيافهاء " ومن أراد علو بنيانه 
فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به» فإن علو البنيان على قدر توثيق 
الأساس وإحكامه. فالأعمال والدرحات بنيان» وأساسها الإعان» ومن كان 
الأساس ونيقا حمل البنيان واعتلى عليه وإذا هدم شيء من البنيان سهأ تدار که» 
وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان و لم يثبت» وإذا تدم شيء من 
الأساس سقط الان أو كاد. فالعارف همته تصحيح الأساس وإحكامه» والجاهل 
£ 2 
يرفع قي البناء عن غير أساس فلا يلبث بنيانه أن يسقط» قال تعللى « أفْمَنَ 


2 صر الل يي 9 بى»ه »مه 2 


رل 7 (Ny Fl 26 PTE‏ 
والأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان» فإذا كانت القوة قوية 
حملت البدن ودفعت عنه كثيراً من الآفات» وإذا كانت القوة ضعيفة ضعف 

حملها للبدن وكانت الآفات إليه أسرع شيء". 
ويبين - رحمه الله - حقيقة هذا الأساس المتمثل بالإبمان فيقول : 
" وهذا الأساس أمران : 


الأول: صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته. 


.٠١۹ سورة التوبق الآية‎ )١( 


(۲) الفوائد» ص4 .١9‏ 


€ - 


والثاني: تحريد الانقياد له ولرسوله دون ما سواه. 

نهذ ]وتق: ا اسو الغا اف مو سه بعتا ا 

ويؤكد على أنه لا يتحقق الإبمان إلا بتظافر أربعة أمور هي: قول القلب» 
وقول اللسان» وعمل القلب» وعمل الجوارح» فنراه يقول: ' 
مر كبة من قول وعمل» والقول قسمان : 
- قول القلب» وهو الاعتقاد. 
- وقول اللسان» وهو التكلم بكلمة الإسلام. 

والعمل قسمان : 

- عمل القلب» وهو نيته وإخلاصه. 
- وعمل الجوارح. 

فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله» وإذا زال تصديق القلب لم 


حقيقة الإهاك 


تنفع بقية الأحزاءء فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكوفها نافعة. 

وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق» فهذا موضع المعركة بين المرجئة 
وأهل السنة» فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان» وأنه لا ينفع التصديق مع 
انتفاء عمل القلب» وهو محبته وانقياده» كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه 
واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول» بل ويقرّون به سرا 
وجهرا ويقولون: ليس بكاذب ولكن لانتّبعه ولا نؤمن به. 

وإذا كان الإيعان يزول بزوال عمل القلب» فغير مستنكر أن يزول بزوال 
أعظم أعمال الجوارح؛ ولاسيما إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب وانقياده الذي 


)١(‏ المصدر السابق. 
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هو ملزوم لعدم التصديق الحازم» فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة 
الجوارح» إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت. ويلزم من عدم 
طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة» وهو حقيقة الإيمان» فإن الإهان 
ليس بحرد التصديق» وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد". 

وو ا ا لشي فوا ا و 
الجوارح» وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته. فلا ينفع ظاهر لا باطن له وإن 
حقن به الدماء وعصم به المال والذرية» ولا يجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر 
بعجز أو إكراه وحوف وهلاك. فتخلف العمل ظاهراً مع عدم المانع دليل على 
فساد الباطن وخلوه من الإيمان» ونقصه دليل نقصه» وقوته دليل قوته. 

فالإبعان قلب الإسلام ولبه» واليقين قلب الإيمان ولبه. وكل علم وعمل لا 
يزيد الإبمان واليقين فمدحولء وكل إيمان لا يبعث على العمل فمدحول". 

ومدار الإيمان - في نظره - على أصلين اثنين : 

اوها (التصديى ر الله ورس لذ 

والثاني: طاعة أوامرهما. 
ويتبع هذين الأصلين أمران هما : 
- رد شبهات الباطل الى توحيها شياطين الجن والأنس في معارضة الخبر. 
- وجاهدة النفس في دفع الشهوات الى تحول بين العبد وكمال الطاعة”". 


)١١(‏ كتاب الصلاة» ص79 - 23١‏ ط الرابعة ٤٠۷‏ ١هء‏ المكتبة القيمة - القاهرة. 


(۲) الفوائد» ص7١١.‏ 
(۳) انظر: مفتاح دار السعادة» ص۱۹۰ ,.١95-‏ 


-١55- 


المبحث الثاني : العبودية الخالصة لله تعالى : 


لابد للسالك أن يحقق العبودية التامة لله تعالى بأن تكون صلاته ونسكه 
ومحياه ومماته وجميع أعماله لله لا شريك له» وأن يفرغ قلبه من عباده غير الله 
وبملؤه بعبادة الله وحده» فإذا حقق ذلك قرب من الله وغمره سبحانه بالرحمة 
والسعادة وأفاض عليه العلم» يقول سبحانه عن موسى وفتاه « فَوَجَدَا عَبَدَا مِنَ 
عِبادتا مَاتيْنَهُ رَحَمَةٌ مِّنْ عِندِنًا وَعَلْبَتَهُ ن دنا عِلْما © '. 

يقول ابن القيم عن إحلاص العبادة لله: " هو الغاية الي شمر إليها 
السالكون» وأمّها القاصدون, ولحظ إليها العاملون...» وكان شيخ الإسلام ابن 
تيمية رضي الله عنه يقول: (من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية). وقال 
بعض العارفين : (لا طريق أقرب إلى الله من العبودية) '”". 

ويقول أيضا: لابد للسالك من " تكميل عبودية الله عز وجل في الظاهر 
والباطن» فتكون. حر كات نفسة وحسمة كلها ق حبوبات الله و كمال عبودية 
العبد: موافقته لربه في محبته ما أحبه» وبذل الجهد في فعله» وموافقته في كراهة ما 
كرههء وبذل الجهد في تركه. وهذا إنما يكون للنفس المطمئنة لا للأمارة ولا 
للوافق كيذ مال نت ديه الازادة والعمل: 

وأما من جهة العلم والمعرفة فأن تكون بصيرته منفتحة في معرفة الأسماء 
والصفات والأفعال» له شهود حاص فيها مطابق لما حاء به الرسول يلك لا 
مخالف له فإنه بحسب مخالفته له في ذلك يقع الانحراف» ويكون ذلك قائما 





. ٠٠ سورة الكهف,» الآية‎ )١( 
.57”ص|/١ج مدارج السالکین»‎ )۲( 


-١868- 


بأحكام العبودية الخاصة الي تقتضيها كل صفة بخصوصهاء وهذا سلوك 
الأكياس الذين هم خلاصة العا م» والسالكون على هذا الدرب أفراد من العالم» 
وهذا الدرب طريق آمن أكثر السالكين في غفلة عنهء وهو أيضاً طريقٌ سهل 
قريب موصل» ولكنه معي رسوا في العلم ومعرفة تامة به وإقداما على رد 
الباطل لالم رار ا التو عل کا سوك وسو ا 
عن قوم معظمين عندهم ثم لإحسان ظنهم يهم قد وقفوا عند أقوالم ول 
يتحاوزوها فصارت حجاباً لهم وأي حجاب. 

فمن فتح الله عليه بصيرة قلبه وليمانه حي خرقها وجاوزها إلى مقتضى 
الوحي والفطرة والعقل فقد اون خيراً كثيراًء ولا يُخاف عليه إلا من ضعف 
همته. فإذا انضاف إلى ذلك الفتح همة عالية فذاك السابق حقأء واحد الناس لي 
زمانه» لا يلحق شأوه غباره» فشان ما بین من يتلقى أحواله ووارداته عن 
الأسماء والصفات وبين من يتلقاها عن الأوضاع الاصطلاحية والرسوم أو عن 
بحرد ذوقه ووجده» إذا استحسن شيئا قال: هذا هو الحق. 

فالسير إلى الله من طريق الأسماء والصفات شأنه عجبّ وفتحه عجب» 
صاحب قد سيقت له السعادة وهو مستلق على فراشه غير تعب ولا مكدود ولا 
مشتت عن وطنه ولا مشرد عن سکنه وزی الال ییا جاده وهن تمر م 
لكاب ي“ 0 


.۸۸ سورة النملء الآية‎ )١( 
.۳۹٤ - طريق الهحرتین» ص۳۹۳‎ )۲( 


ا 


ويعقد في كتابه (مدارج السالكين) فصلاً في (لزوم إياك نعبد لكل عبد 
إلى الموت)» يقول فيه: " قال الله تعالى لرسوله $ وَآعَبُد رََكَ حى يَأتِيكَ 
آلْيَقمك © 4 واليقين هاهنا: الموت بإجماع أهل التفسير.... فلا ينفك 
العبد من العبودية ما دام في دار التكليف» بل عليه في البرزخ عبودية أخرى لا 
ا :لين كان د وا وقول :قوستو ل ام لل بو اسان کا 
الجواب. وعليه عبودية أخرى يوم القيامة» يوم يدعو الله الخلق كلهم إلى 
السجود» فيسجد المؤمنون» ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون السجود, فإذا 
دخلوا دار الثواب والعقاب انقطع التكليف هناك» وصارت عبودية أهل الثواب 
ا ا عدون ف و 

ويبين ابن القيم قيمة (العبودية الخالصة لله)» وقدرهاء فيقول: " جميع 
الرسل إنما دعوا إلى « لال عبد وال مَسَتَعِتٌ © 4 فإنهم كلهم دعوا إلى 
توحيد الله وإخلاص عبادته من أولهم إلى آخرهمء فقال نوح لقومه ( أَعَبُدُوأ آله 
ما لَكُم من إل غَيَروء 4 » وكذلك قال هود وصالح وشعيب وإبراهيم. قال 

م 


تعالى « وَلَقَدَ بعتا فى َلٍ مو ْول أي أَعَبْدُوا آله يبوا آلطّفُوتَ 29 


وال وما اوا ین فاا س ع يسُول إلا وى إِلَيَهِ أنه لآ إل إلا أن فأَعَبُدُون 


2 ی و 


.59 سورة الححرء الآية‎ )١( 

(۲) مدارج السالكين» ج١/ص87.‏ 
(۳) سورة الأعراف» الآية 8ه. 
)٤(‏ سورة النحل الآية ”. 


-١519/- 


© 4" : وقال تعالى ( ين الس وأ من لطبت وَاعمَنُوا صَلِحَا إن يما 
تَعْمَلُونَ عَلِم © وَِنّ هذه مڌ آم و ِد واا رڪم افون ي ۾ . 

والله تعالى حعل (العبودية) وصف أكمل خلقه وأقريهم إليه فقال لن 
شتف الْمَييحُ أن يحورت عَبَهَا لله ول اكه رْبُونَ 4 وقال « إن اين 
عد رلك لا كرون عَنْ عبات ويُسَبْحُوئهء وله يَسَجُدُوت 8 40 ...۰ 


- 95 چو ل ر ° 5 ص ر رر 3 5 
وقال تعالى « وَآذْكُرْ عَبَدَنًا داور 4 » وقال « ودر عَبَدَمَآ أيُوبٍ »27 » وقال 


5 
( اذز َد ا رهم اسح موب 4 » وقال عن سليمان ( يعم لبد نه 
اوا“ وقال عن المسيح إن هُوإ عَبَدُ عمتا عليه 4ء فجعل غايته 
العبودية لا الإلهية كما يقول أعداؤه النصارى» ووصف أكرم خلقه عليه 
وأعلاهم عنده منزلة بالعبودية في أشرف مقاماته» فقال تعالى « وَإن ىتم فى 


مدر سلس 


2 0 5 م ت ت . 5 5 7 گے 2 ص ese‏ 
رَيْبِ يما رلا على عََدِتا 4 وقال تبارك وتعالى « تَبَارَكَ الى زل الفرّقانَ 


.٠٠ سورة الأنبيائ الآية‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون الآيتان ١ه‏ ¬ ۲ه. 
(۳) سورة النساى الآية .٠١١‏ 

.5١5 سورة الأعراف الآية‎ )٤( 

(د) سورة ص» الآية .٠١‏ 

59) سورة صء الآية ٤١‏ . 

(۷) سورة ص الآية ٤٥‏ . 

(۸) سورة صء الآية .7١‏ 

(3) سورة الرحرف الآية 59. 


.۲۳ سورة البقرة الآية‎ )٠١( 


-١58- 


على عَبدهء 4 وقال $ أَكَبْدُ يله اذى أَنرّلَ على عَبّده الْكبَ) » فذكره 
بالعبودية في مقام إنزال الكتاب عليه» وفي مقام التحدي بأن يأتوا مثله» وقال 
$ وان كَا ام عَبَدُ آ لَه َدْعُوهُ دوأ يَكُونُونَ عَلَمّهِ لدا م 4 فذكره بالعبودية في 
في مقام الدعوة إليه» وقال ظ سُبَحَنَ لی أُسْرَئ بيده ليلذ 4“ فذكره 
بالعبودية قي مقام الإسراء.. 

وحعل الله سبحانه البشارة المطلقة لعباده» فقال تعالى « فَبَيْرّعِبَاد ©) 
النين تيعون القؤل فقون اغ :وبنعل ان الطلق > فال 
تعالى « يَعِبَادٍ لا عو عل ليزم و ؟ أسْرَ رَو © الَذِينَ ءَامَنُوأ بعَايَجِنا 
وَكَانُوأ مُسْلِمِينَ © 4 » وعزل الشيطان عن سلطانه عليهم حاصة» وجعل 
سلطانه على من تولاه وأشرك بهء فقال 9 إن عِبَّادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيِمَ سل إلا 
مَنِ أتبَحَكَ مِنَ آَلَقَاوِينَ 9 4 وقال $ إن ليس لَه سل على نيرت ءَامَتُوا 

بهد یوون © نما لہ على ازيرت ونه وَالَذِيرت هم ہو 
مُشركُوت © .۰ 


.١ سورة الفرقانء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الكهفء الآية .١‏ 

(۳) سورة الجن» الآية .١9‏ 

.١ سورة الإسراء الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الزمرء الآيتان ۱۷ .1١8-‏ 
(7) سورة الزحرف. الآیتان 584 - 59. 
(۷) سورة الححرء الآية 47. 

(۸) سورة النحلء الأيتان 9ه - . 


-۱64- 


وجعل البي ي إحسان العبودية أعلى مراتب الدين» وهو الإحسانء فقال 
في حديث جبريل - وقد سأله عن الاحسان د (أن تعبد الله كأنك ترا فإن 
م تكن تراه فإنه يراك ^ ". 

والعبودية المطلوبة هنا: عبودية الطاعة وامحبة» لا عبودية القهر والمللك 
والغلبة. ذلك أن العبودية قي نظر ابن القيم نوعان: عبودية عامة. وعبودية 
تخاصة. 

” فالعبودية العامة: عبودية أهل السموات والأرض كلهم للخ يرهم 
وفاحرهمء مؤمنهم وكافرهم؛ فهذه عبودية القهر والملك قال تعالى « وَقَالُوأ 


و 
کے ا 


َد ال م من وَل ١‏ © لد جم سُا إذّا © نَكَادُ آلكَمَوَتُ يَتَفَطْرَنَ مِنْهُ وَتَشَقْ 
الأَرْض ور الجبال هَدَّا © أن دَعَوَا لن ودا © وما يتب لخن أن يَكَخِدَ 
ودا © إن ڪل مَن فى اَلسَّمَوَت وَالأرض إل اتی َليحمَينٍ بن عَبَدَا © 4 » فهذا 


- 


اد 


يدخحل فيه مؤمنهم وكافرهم. 
والعبودية الخاصة : عبودية الطاعة وامحبة واتباع الأوامر» قال تعالى 
م ع کر کشو مور رد روج ٤‏ ور تدرو E 5 ٤‏ 
< يَجِبَادٍ لا حَوَفٌ عَلَيک ر اَيَو وَل شر تروت (© 4 وقال « وَالْنينَ 


آ جا الطعوت أن يمد وها وَأتَابوا إإ الله لهم آ بّترى َبَسرَعِبَادٍ 29 الین 


.۷ ٤ تقدم لخريجه في ص‎ )١( 
AY — مدارج السالكين» ج۱ /ص هم‎ () 
.٩۳ - ۸۸ سورة مر الآیات‎ )۳( 


. 1۸ سورة الزحرف الآية‎ )٤( 


-1١مه‎ 


و 


م 


1 


و 1 وو وير 1 ييه شر اا 85 برام مو 
يَسْتَمِعُونَ الْقَوْل فَيَتْبِعُونَ أَحَسََهءَ 4 وقال « وَعِباد الرحمن الذي 
1 الخد موك ر ا علق وون فد عرز 2ه و ر )"( 
على لاض هونا وَإِذا خاطبهم الجبهلورت قالواأ سسا 6 4 ا 
فا خلق كلهم عبيد ربوبيته. وأهل طاعته وولايته هم عبيد إلهيته. 
ولا ىء ف القرآة إضافة الاد إلية“مظلقا إلا هولاء وأما وصفعبية 
ربوبيته بالعبودية فلا يأ إلا على أحد خمسة أوجه : 
الأول إما متكراء كقوله إن َل من فى لسوت وَآلأرَض إل ءاي 
عَبَدَا © . 
والعاق: 3 باللام» كقوله « إرى الله قد حَکم بي الْعِبَادٍ 4 . 
فال د بارا و ها كقولة و نر أَضْلامَ عِبَادِى هَتؤلآءٍ 24 . 
الرابع: أن يذكروا في عموم عباده» فيندرحوا مع أهل طاعته في الذكر» كقوله 
( أنتَ نکر بن عِبَادِكَ فى ما كانُوأ فيه علوت )20 . 
الخامس: أن يذكروا موصوفين بفعلهم» > كقوله « قل ينا يَعِبَادِى لذ لین اتر فوا 


عل أُنفسِهِمَّ لا تَقَتطُوأ مِن رح آله 4 . 


ا 


لوحن 





.١8 - ۱۷ سورة الزمرء الآيتان‎ )١( 
. ٦۳ سورة الفرقانء الآية‎ )۲( 

(۳) سورة مر الآية ۹۳ . 

(4) سورة غافرء الآية ٤۸‏ . 

(ه) سورة الفرقان, الآية .٠١‏ 

. ٠٦ سورة الزمرء الآية‎ )١( 


(۷) سورة الزمرء الآية ٠۳‏ . 


-١6١- 


وإنما انقسمت العبودية إلى خاصة وعامة» لأن أصل معن اللفظة: الذل 
والخضو ع» يقال: طريق مُعَبّد» إذا كان مُدَللا بوطء الأقدام. 

Be,‏ وهات خصو دو سارها 
واحتيارا وانقيادا لقره ويف ا OG‏ وري 

وللعبودية - عند ابن القيم - مراتب بحسب العلم والعمل. 

" أما مراتبها بحسب العلم فمرتبتان : 

إحداهما: العلم بالله. 

والثانية: العلم بدينه. 

والعلم بالله سبحانه مس مراتب: العلم بذاته» وصفاته» وأفعاله» وأسمائه 
وتنزيهه عما لا يليق به. 

والعلم بدينه مرتبتان : 

إحداهما: دينه الأمري الشرعي» وهو الصراط المستقيم الموصل إليه. 

والثانية: دينه الجزائي› المتضمن ثوابه وعقابه. وقد دحل في هذا العلم: 
العلم .علائکته وكتبه ورسله. 

وأما مراتب العبودية بحسب العمل فمرتبتان : 
- مرتبة لأصحابا اليمين. 
- ومرتبة للسابقين المقربين. 

أما مرتبة أصحاب اليمين: فأداء الواحبات» وترك المحرمات» مع فعل 
المباحات وبعض المكروهات» وترك المستحبات. 





.۸٩ - 86ص/١ج المصدر السابق»‎ )١( 


-١61:5 


وأما مرتبة المقربين: فالقيام بالواحبات والمندوبات» وترك المحرمات 
والمكروهات» زاهدين فيما لا ينفعهم في معادهم» متورعين عما يخافون ضرره. 

وخاصتهم قد انقلبت المباحات في حقهم طاعات وقربات بالنية» فليس في 
حقهم مباح متساوي الطرفين» بل كل أعماهم راححة. ومن دوهشم يترك 
المباحات مشتغلا عنها بالعبادات» وهؤلاء يأتوها طاعات وقربات. 

ولأهل هاتين المرتبتين درجات لا يحصيها إلا ايثر"0, 


)١(‏ المصدر السابق ج١/]ص١ ٩‏ بتصرف يسير. 


-\ 0۳ - 


المبحث الثالث: الالتزام بالكتاب والسنة والتحاكم اليهما: 


لابد للسالك من الالتزام ما جاء في الكتاب والسنة ليصح سيره إلى الله 
تعالى» وقد أكد ابن القيم على ذلك في العديد من كتبه» وعين به أشد عناية» 
ومن ذلك أنه : 

أ)أورد بعض النصوص الشرعية الدالة على وجوب اتباع الكتات: .و السنة) 
وبيّنَ وجه دلالة كل منها على هذا الوجوبء فنراه يقول: 

" قال تعالى $ وَمَا كان لِمُؤِْنٍ ولا مُؤْمئٍَ ذا قَضَى آله رسو أمرًا أن يَكُونَ 
لهم اة مِنَ أُمْرِهِمَ 4 "© فدل هذا على أنه إذا ثبت لله ولرسوله في كل مسألة 
من المسائل حكم طلبي أو حبري» فإنه ليس لأحد أن يتخيّر لنفسه غير ذلك فيذهب 
ل ذلك ليس لمؤمن ولا مؤمنة أصلاً فدل على أن ذلك مناف للإمان.. 

وقال تعالى لكل ا A‏ 555 تولو فَإِنْمَا عَلَيّهِ ما مَل 

سول 


2 و ودرو 2 6 کک ور د ۲ 
وَعَلَحك نا لتر ون طيخو ادوا ماعل آله د ١‏ 
لا في غير 


و 


فأخبر سبحانه أن الهداية 2 طاعة الرسو » فإنه معلق بالبرطظط 
فينتفي بانتفائه»... فالآية نص على انتفاء الحداية ة عند عدم طاعته. . 
وقال تعالى ( تاا لذن ءامنوا أُطِيعوأ لله وَأَطِيعُوأ آلرَسول وَأوْلى آل ینکر 


ل غ لو ل و 


6 > م وكوي َِ جو م 
فان تَتَرَعَمْ فى شىء فردوة إلى الله وَآلرَسُولٍ إن كنع تَؤْمِنُونَ ن باللَهِوَآلْمَوَ رِالآحِر ذَّلِكَ 


.55 سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 


(۲) سورة النورء الآية ؛ ه. 


-١688- 


بندائهم باسم الإبعان المشعر بأن المطلوب منهم من موجبات الاسم الذي نودوا 
وحوطبوا به.... ففي ذلك إشارة إلى أنكم إن كنتم مؤمنين» فالإعان يقتضي 
منكم كذا وكذاء فإنه من موجبات الإبمان وتمامه. وتحت قوله سبحانه (أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول) سر لطيفء وهو: دلالته على أن ما يأمر به رسوله تحب 
طاعته فيه» وإن لم يكن مأمورا به بعينه في القرآن» فتجب طاعة الرسول مفردة 
ومقرونة. فلا يتوهم متوهم أن ما يأمر به الرسول إن لم يكن في القرآن لا تحب 
طاعته فيه» كما قال البي يل : (يوشك رحل شبعان متكئ على أريكته يأتيه 
الأمر من أمري فيقول: جر ول ا 
ألا وإني اوت الكتاب ومثله مع(" 

شام 8 وم و م رم 00 

ثم قال تعالى « فَإِن كرغ فى شَىْء فَرَدُوهُ إلى الله وَآلرَسُولٍ إن كنم تَؤْمِنُونَ باه 
e ET‏ 
أحال الرد على غيرهما فقد ضاد أمر الله» ومن دعا عند النزاع إلى تحكيم غير 


.08 سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود في سننه في كتاب (السنة)» باب رفي لزوم السنة)» الحديث رقم (4504)) 
ج٤‏ /ص۰ ۲۰. ورواه ابن عبد البر في التمهيد» ج۱ /ص ٠٠١ - ٠١۹‏ بتحقيق: مصطفى العلوي 
ومحمد البكري» ط الثانية ٠٠١‏ ١ه‏ - ۱۹۸۲٠م»‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة 
المغربية. كما رواه الإمام أحمد في المسند, الحديث رقم »)۱۷۱۷٤(‏ ج۲۸/ص 2.4٠١‏ وقال محققوا 
المسند: "إسناده صحيح ورحاله ثقات". 

(۳) سورة النساء الآية 8ه. 


-١66- 


لله ورسوله فقد دعا بدعوى الحاهلية» فلا يدل العبد في الإبعان حى يرد كل 
دارع :فيه الجازعوة إلى ور و قال ا 
أله وَآلْمَوْمِالآخر 4 > وهذا مما ذكرناه آنفا شرط ين ينتفي المشروط بانتفائه» فدل 
علق أن من حكم غير الله ورسوله ق اموازدمقتضى ارا كان غاچ عن 
مقتضى الإيمان بالله واليوم الآحرء... وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى 
لله هو: الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول هو: الرد إليه في حياته؛ والرد إلى 
سنته بعد وفاته. ثم قال تعالى « لِك حَيْرٌوَأَحْسَنُ تأويلاً 4 › أي: هذا الذي 
أمرتكم به من طاعيَ وطاعة رسولي وأولي الأمرء ور فار هن وال 
رسولي خير لكم في معاشكم ومعا د کم» وهو سعادتكم في الدارين» فهو خير 
لكم وأحسن عاقبة. فدل هذا على أن طاعة الله ورسوله؛ وتحكيم الله ورسوله 
فو یی ا 

ب ) وأورد أقوال بعض علماء الزهد والسلوك ف الالتزام بالكتاب والسنة» 
فنراه يقول: " قال سيد الطائفة وشيخهم الحنيد بن محمد رحمه الله: (من لم 
عفظ القرآن و بكي للدت لا يقعلائ بق هذا الأمسن لأن علا مق 
بالكتاب والسنة). وقال: (مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة). 

وقال أبو حفص رحمه الله: (من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت 
بالكتاب والسنة» ولم يتهم خواطره فلا يعد في ديوان الرحال). 





)١(‏ الرسالة التبوكية؛ في الصفحات: ۱۰۷ = ۱۰۹» ۱۱۱ ¬ ۱۱۳ ۱۳۳ - ٠۳١‏ بتحقيق: سليم 
املال ط الأولى ٤۱۹‏ ۱ه - ۱۹۹۸م مكتبة الخراز بجدة» ودار ابن حزم ببيروت. 


ا 


وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله: (رما يقع في قلي النكتة من نكت 
ارو ا وآ م إل ادن عا اكا وال 

وقال أبو يزيد : لو نظرتم إلى رجحل أعطي من الكرامات إلى أن يرتفع في 
الهواءء فلا تغتروا به حي تنظروا كيف تحدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود 
واأذاء اشيم 0 

ولذا يقول ابن القيم: " وأهل الاستقامة منهم سلكوا على الجادة؛ ولم 
يلتفتوا إلى شيء من الخواطر والمواجس والإلهامات حي يقوم عليها شاهدان: 
الكفانية وال 

ج ) وبين أن رس الأدب مع الرسول ي : " كمال التسليم لهء والانقياد 
لأمره وتلقي خيزة بالقيول والتصبديق دون أن تحمل السالك ارك غيل 
باطل يسميه معقولاء أو له ی أو کا أو يدم عليه آراء الرحال 
وزبالات أذهافم: فيو حده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان» كما وتنك 
المرسيل سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والت وكل"“. 

وفصّل في كيفية الانقياد لما جاء به الرسول يي والاستسلام والإذعان له 
حيث ذكر أن ذلك يكون بثلاثة أمور هي: 


)١(‏ طيفور بن عيسى البسطامي» أبو يزيد أحد الزهاد العبّاد. له كلام حسن ف المعاملات» توفي سنة 
0ه وقيل غيرها. انظر: طبقات الصوفية» ص1۷ . وسير أعلام النبلاءء ج۱۳ /ص 85 - ۸۹. 

(۲) مدارج السالکین» ج”/ص548. وانظر: ج۲/ص٦۷»ء‏ وج٣/ص ٠١۹ - ٠١۸‏ وإغائة اللهفانء 
ص٣۱۳‏ . 

(۳) إغاثة اللهفان» ص۲١٠‏ . 

)٤(‏ مدارج السالکین» ج۲/ص‌۲۹۱. وانظر: ص‌۲۹۳. 


-١6ا/-‎ 


" الأول: ألا يعارض 0 ما جاء به الرسول ل بشيء من المعارضات 
الأربعة السارية في العالم المسماة با معقول» والقياس» والذوق والسياسة. 

فالتعويل على المعقول هو منهج المتكلمين الذين يعارضون نصوص الشرع 
ععقولاتهم الفاسدة» ويقولون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل وعزلنا النقل. 

والأحذ بالقياس هو منهج المنحرفين المنتسبين إلى الفقه الذين يقولون: إذا 
تعارض القياس والنص قدمنا القياس على النص. 

والاعتماد على الذوق هو منهج المنحرفين من الصوفية الذين إذا تعارض 
عندهم الذوق والأمر قدموا الذوق ولم يعبئوا بالأمر. 

والاعتداد بالسياسة هو منهج المنحرفين الجائرين من ولاة الأمر الذين إذا 
تعارضت عندهم الشريعة والسياسة قدموا السياسة و لم يلتفتوا إلى حكم الشريعة. 

الثاي: ألا يتهم دليلاً من أدلة الشرعء بحيث يظنه فاسد الدلالة أو قاصرهاء 
أو أن غيره كان أولى منه. وم عرض له شيء من ذلك فليتهم فهمه» وليعلم 
أن الآفة منه والبلية فيه. وهذا هو واقع الأمر فإنه ما اتمم أحد دليلاً للدين إلا 
وكان المتهم هو الفاسد الذهن» المأفون في عقله وذهنهء فالآفة في الذهن العليل» 
لا في نفس الدليل. وإذا رأى السالك من أدلة الدين ما يشكل عليه أمره وينبو 
عنه فهمه» فليعلم أن تحته كنزاً من كنوز العلم» وأنه لم يؤت مفتاحه بعد 
لكلال ذهنه. 

الت اله عد إلى كاف ال سيلا الع لذ باط وله مل ر 
بفعله ولا بحاله» بل إذا أحس بشىء من الخلاف فهو كخلاف المقَدِم على كبيرة 
كالزنا وشرب الخمر وقتل النفس» بل هذا الخلاف أعظم عند الله من ذلكء 
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وهو الذي خافه الأئمة على أنفسهو'”". 

د ) وعزا إلى الإمام الشافعي رحمه الله إجماع السلف على وجوب الالتزام 
بنصوص الكتاب والسنة» حيث يقول: " حكى الشافعي رضي الله عنه مصاع 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن من استبانت له سنة رسول الله ل لم 
يكن له أن يدعها لقول أحد. ولا يستريب أحدٌّ من أئمة الإسلام في صحة ما 
قال الشافعي رضي الله تعالى عنه. فإن الحجة الواجب اتباعها على الخلق كافة 
إتما هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى» وأما أقوال غيره فغايتها أن تكون 
سائغة الاتباع» فضلاً عن أن قارط :ها روفن »و ف كلها عاذ مط 
الخذلان". 

٠‏ ) وأكد على أن اتباع ما جاء في الكتاب والسنة هو الحق وصراط الله 
الم اللذكور اق رة افا خيك وقول ن سرن خد عن اتفال 
سورة الفاتحة الرد على جميع المبطلين من أهل الملل والنحل: " الصراط المستقيم 
متضمن معرفة الحق وإيثاره وتقديمه على غيره ومحبته والانقياد له والدعوة إليه 
وحهاد أعدائه بحسب الإمكان. والحق هو: ما كان عليه رسول الله َل 
وأصحابه» وما وغ و وناب ات الجر سبحانه وأسمائه 
وتوحيده وأمره وففيه ووعده ووعيده وفي حقائق الإيمان الي هي منازل السائرين 
إلى الله تعالى» وكل ذلك مسلم إلى رسول الله ي دون آراء الرحال وأوضاعهم 
أفكارهم واصطلاحاتمم. فكل علم أو عمل أو حقيقة أو حال أو مقام حرج 





)١(‏ المصدر السابق» ج7/ص4 5؟ - 700 بتصرف يسير. 
(۲) الرسالة التب و كية» ص۷٠٠ .١٠١8-‏ 
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من مشكاة نبوته وعليه السكة المحمدية فهو من الصراط المستقيم» وما م يكن 
كذلك فهو من صراط أهل الغضب والضلال””©. 

و) وبين حكم من استغين عن الكتاب والسنةء فقال: " ومن ظن أنه 
يستغئٍ عما جاء به الرسول .ما يلقى في قلبه من الخواطر وال حواحسء» فهو من 
أعظم الناس كفراء وكذلك من ظن أنه يكتفي بهذا تارة ويمذا تارة» فما يُلقى في 
القلوب لا عبرة به ولا التفات إليه إن لم يعرض على ما جاء به الرسول ويشهد 
له بالموافقة» وإلا فهو من إلقاء النفس والشيطان"”". 

ز) وشدد في النكير على من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على 
ONA‏ الأعرلى وغ قله هذا العاة قرقه عن هذه الطائفة وا 
ها كيف جعلت غذاءها من هذه الآراء الى لا تسمن ولا تغئ من حوع وم 
تقبل الاغتذاء بكلام رب العالمين ونصوص حديث نبيه المرفوع» أم كيف 
اهتدت في ظلم الآراء إلى التمييز بين الخطأً والصواب» وخفي عليها ذلك في 
مطالع الأنوار من السنة والكتاب ؟ . واعجبا كيف ميزت بين ص حيح الآراء 
وسقيمهاء ومقبولها ومردودهاء وراححها ومرجوحهاء وأقرّت على أنفسها 
بالعجز عن تلقي الحدى والعلم مِن كلام من كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» وهو الكفيل بإيضاح الحق مع غاية البييان» وكلام من أُونِ 
جوامع الكلم» واستولى كلامه على الأقصى من البيان ؟... 


)١(‏ مدارج السالكين» ج۱ ]ص هه عه 
(۲) إغاثة اللهفان» ص۲١٠‏ . 


اع 


أفيظن المعرض عن كتاب ربه وسنة رسوله أن ج عت زمه ورا 
الرجحال؟» أو يتخلص من بأس الله بكثرة البحوث والجدال» و ضروب الأقيسة 
وتنوع الأشكال ؟ » أو بالإشارات والشطحات وأنواع الخيال ؟ ... ولن ينال 
الإنسان المطالب العالية ويخلص من الخسران المبين إلا بالإقبال على القرآك 
وتفهمه وتذبره واستخراج كنوزه وإثارة دفائنه» وصرف العناية إليه» والعكوف 
بالهمة عليه فإنه الكفيل بعصا العباد في المعاش والمعادء والموصل لمم إلى سبيل 
الرشاد» فالحقيقة والطريقة» والأذواق والمواحيد الصحيحة كلها لا تقتبس إلا 
من مشكاته واو ا" 

ح ) وحذر السالك من التحاكم إلى الأذواق والمواجيد» فقال: " الذوق 
والحال والوجد منشأ ضلال من ضل من المفسدين لطريق القوم الصحيحة» حيث 
جعلوه اکا فتحاكموا إليه فيما يسو ع وعتنع» وفيما هو صحيح وفاسد» 
وجعلوه محكا للحق والباطل؛ فنبذوا لذلك موجب العلم والنصوص» ب 
فيها الأذواق والأحوال والمواحيد» فعظم الأمر وتفاقم الفساد والشر» وطمست 
معام الإبمان والسلوك المستقيم» وانعكس السيرء كان إلى الله فصيروه إلى 
النفوس» فالناس المحجوبون عن أذواقهم يعبدون الله» وهؤلاء يعبدون نفوسهم... 

ثم إنه وقع من تحكيم الذوق من الفساد ما لا يعلمه إلا الله فإن الأذواق 
مختلفة في أنفسهاء كثيرة الألوان متباينة أعظم التباين» فكل طائفة لهم أذواق 


وأحوال ومواجيد بحسب معتقداهم وسلوكهم... 





(۱) مدارج السالكين» ج۱/ ص٦۱ ١8--‏ بتصرف يسير. 
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وهذا سيد أهل الأذواق والمواحيد والكشوف والأحوال من هذه الأمة 
احدّث المكاشّف عمر رضي الله عنه لا يلتفت إلى ذوقه ووجده ومخاطباته في 
ف من أمور الدين حي ينشد عنه الرحال والنساء والأعراب فإذا أخبروه عن 
رسول الله يد بشيء لم يلتفت إلى ذوقهء ولا إلى وجده وخطابه» بل يقول: (لو 
نسمع يبهذا لقضينا بغيره)» ويقول: (أيها الناس: رجحل أخطأ وامرأة أصابت)» 
فهذا فعز الناصح لنفسه وللأمة رضي الله عنه» ليس كفعل من غش نفسه 


والدين والامة. 


وإذا وقع النزاع في حكم فعل من الأفعال أو حال من الأحوال أو ذوق 
من الأذواق» هل هو صحيح أو فاسد ؟ وحق أو باطل ؟ وجب الرجوع فيه إلى 
الحجة المقبولة عند الله وعند عباده المؤمنين» وهي: وحيه الذي تتلقى أحكام 
النوازل والأحوال والواردات منه» وتعرض عليه وتوزن به» فما زكاه منها وقبله 
ورححه وصححه فهو المقبول» وما أبطله ورده فهو الباطل المردود. ومن م يبن 
على هذا الأصل علمه وسلوكه وعمله فليس على شيء من الدينء وإنما معه 


2 Tf 
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خدع وغرور « كسرّاب بِقِيعَةححسَبهُ آلظمَعَانُ مَآء حت إِذَا جَاءَهُد لْمَ ذه شر 
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م 


و مم مه 


وح آله عند فوفد حِسَابَهُم واه سرع ليساب ٠‏ 

وإذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء» هل هو الإباحة أو 
التحريم ؟ فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته» فإن كان مشتملا على مفسدة 
راححة ظاهرة؛ فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته» بل العلم بتحره 
مإ اه ا 
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المبحث الرابع : متابعة الرسول 1 والاقتداء به : 


ا ل ا ل ا ل 
صغيرها وكبيرهاء قال تعالى لد گن لَكُمْ في رَسُولٍ اله شوه حَسَتَةٌ لْمَن گان 
سوا لله وَاَلَْومَ آلا جر وکر آله كرا و ' “» وي هذا يقول ابن القيم مخاطبا 
العبد السالك: حقيقة هذا الاقتداء " التأدب بآداب رسول الله ع باطنا ی 
ونحكيمه باطنا وظاهراء والوقوف معه حيث وقف بك» والمسير معه حيث سار 
بك» بحيث بحعله .منزلة شيخك الذي قد ألقيت إليه أمرك كله سره وظاهره 
واقتديت به في جميع أحوالك ووقفت مع ما يأمرك به فلا تخالفه ألبتة» فتجعل 
رسول ل وا وو واكم وتعلق قلبك بقلبه الكريم 
وروحانيتك بروجائعه كها يعاق الريك روات برو حانية شيخه فتجيبه إذا 
دعاك» وتقف معه إذا استوقفك» وتسير إذا سار بك» وتقيل إذا قال» وتنزل 
إذا نزل» وتغضب لغضبه» وترضى لرضاه. وإذا أخبرك عن شيء أنزلته منزلة 
ما تراه بعينك» وإذا أحبرك عن الله يخبر أنزلته منزلة ما تسمعه من الله بإذنك. 
ونُسقط الوسائط بينك وبينه إلا في التبليغ» كما سقط الوسائل بيك وبين 
المرسيل في العبودية» ولا كش تثبت وساطة إلافي وصول أمره وميه ورسالته الا 

ويتابع فيقول: "وهذان التجريدان هما حقيقة شهادة ألا إله إلا الله وأن 


محمد عبدة ورسوله. والله وحذه هو المعبود المألوه الذي ا يمستحق العبادة 





.؟١ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
.٠١5ص/7ج مدارج السالكين»‎ )۲( 
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سواه ورسوله المطاع المتبع المهتدى به الذي لا يستحق الطاعة سواه. ومن 
سواه فإنما يطاع إذا أمر الرسول بطاعته» فيطاع نيعا للأصل. 

و بالجملة: فالطريق مسدودة إلا على من اقتفى آثار الرسول يل واقتدى به 
ظاهره و باطنه. فلا يتعئن السالك على غير هذا ل ا 
إلا التعب. وأعماله « كراب يقِيعَوِححْسَبْهُ آلظْمْمَانُ مء حن إا اء لر تمده 
شيا وو خد الله غتدةقوفة خسان وا سَرِيعٌ آ یساب 4 . 

ولا يتعئ السالك على هذا الطريق؛ فإنه واصل ولو زحف زحفاء فأثياع 
الرسول ي إذا قعدت بهم أعماهم: قامت بم عزائمهم وهممهم ومبايعتهم 
لنبيهم» كما قيل : 
مدن وا عد نك وال تعن ووا و لجن الأزل 

والمنحرفون عن طريقه إذا قامت بهم أعمالهم واحجتهاداتهم: قعد يحم 
دوهم عن طريقه : 
همق السرى لیر حرا من مكافهم وماظعنوا في السيرعنه وقد ا 


ويقول ¬ معتبرا - الاقتداء بالرسول و أحد ثلاثة أمور لا يصح السلوك 
إلا ما: " إنما يصح السلوك ويسلم من الآفات والعوائق والقواطع بثلاثة أمور: 

الأول: أن يكون السالك على الدرب الأعظم» الدرب النبوي المحمدي» لا 
على الحواد الوضعية والرسوم الاصطلاحية» وإن زخرفوا لها القول ودققوا مها 


.۳۹ سور النورء الآية‎ )١( 
.7 وراحع: طريق الهجرتون» ص4‎ .١٠١ - ١١ المصدر السابق» ج7”/ص4‎ )۲( 
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الاشارة وخ ذا الحتادة: 

العا أن لا جيب على الطريق داعي البطالة والوقوف والدعة. 

SOE‏ كار نلا 

ويستشهد بأقوال بعض علماء السلوك الأجلاء في هذا الضابط» فيقول: 
" قال الجنيد بن محمد رحمه الله: (الطرق كلها مسدودة على الخلق» إلا من اقتفى 
أثر الرسول لل واتبع سنته ولزم طريقته» فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه)'”", 
" وقال أحمد بن أبي الحواري رحمه الله: من عمل عملاً بلا اتباع سنة فباطل 
عمله )"> "وقال ابن عطاء: (من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور 
المعرفة» ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله وأحلاقى". 

ويبين - رحمه الله - الفرق بين تحريد المتابعة للرسول ييل وإهدار أقوال 
العلماء وإلغائهاء فيقول: " والفرق بين تحريد متابعة المعصوم ية وإهدار أقوال 
العلماء وإلغائها: أن تحريد المتابعة أن لا ثقدم على ما جاء به قول أحد ولا رأيه 
كائناً من كان» بل تنظر في صحة الحديث أولاء فإذا صح لك نظرت في معناه 


كا عاذ قح للق لم تعدل عنه ولو خالفك من بين المشرق والمغرب. ومعاذ الله 


۳۱ = مدارج السالكين» ج۳ /ص‌۱۳۰‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» ج۳ /ص۳٩.‏ وانظر: ج۲/ص1٦۷»‏ و ص۸٤۳»‏ وطريق المجرتین» ص4 7. 

(۳) أبو الحسن أحمد بن أبي الحواري» الزاهد الورع» صحب أبا سليمان الداراني وسفيان بن عيينة» 
توفي سنة 0٠77ه.‏ انظر: صفة الصفوة» ج4|ص/77 -778. 

."48ص|]١ج مدارج السالکین»‎ )٤( 

(5) أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء البغدادي» الزاهد العابد» من مشائخ الصوفية وعلمائهم» توق 
سنة ٠.8‏ اه.. انظر: طبقات الصوفية» ص٥٠‏ ۲» وشذرات الذهب» ج١7‏ ]ص01 7. 

)١(‏ مدارج السالكين» ج7/ص4ة71. 
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أن تتف تتفق الأمة على مخالفة ما حاء به نبيهاء بل لابد أن يكون في الأمة من قال به 
ولو م تعلمه» فلا بحعل جهلك بالقائل حجة على الله ورسوله» بل اذهب إلى 
النص ولا تضعف» واعلم أنه قد قال به قائل قطعا ولكن لم يصل إليك» هذا مع 
حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم في حفظ 
الدين وضبطه» فهم دائرون بين الأحر والأحرين والمغفرة» ولكن لا يو جب هذا 
إهدار النصوص وتقديم قول الواحد منهم عليها بشبهة أنه أعلم يما منك فإن 
كان كذلك فمن ذهب إلى النص أعلم به منك فَهلاً وافقته إن كنت صادقاء 
فمن عَرَضَ أقوال العلماء على النصوص ووزها يما وحالف منها ما حالف النص 
نم يهدر اقرا ولم يهضم جانبهم» بل اقتدى بهم, فإنهم كلهم أمروا بذلك» 
فشعهم حقا من امتثل ما أوصوا به لا مَنْ خخالفهم. فمخالفتهم في القول الذي 
جاء النص بخلافه أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية ال أمروا ودعوا إليها 
من تقلع النص على أقوالهم. 

ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه 
والاستضاءة بنور علمه» فالأول يأحذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من 
الكتاب والسنةع بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه يقلده به» ولذلك 
لمن يدا لاف من اسان ههه و انا ينور غل الوضييول إل 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه فإنه يجعلهم .منزلة الدليل إلى الدليل الأول 
فإذا وصل إليه استغيئ بدلالته عن الاستدلال بغيره» فمن استدل بالنجم على 
القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبق لاستدلاله بالنجم معئ. قال الشافعي: (أجمع الناس 
على أن مَنْ استبانت له سنة رسول الله يلد لم يكن له أن يدعها لقول أحد)"0". 


,7 01 - ۳٣٣۹ص الروح»‎ )١( 
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المبحث الخامس : تعلم العلم الشرعي”': 


تعلم العلم الشرعي» والتفقه في أمور الدين الإسلامي» والبحث عن الدليل 
في مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليها أمر ضروري للسالك في نظر ابن 
القيم» فهو يقوده إلى الله عز وجل على كل حال. 

قول ركه الله " العلم إن لم يصحب السالك من أول قدم يض عه في 
الطريق إلى آخر قدم ينتهي إليه فسلوكه على غير طريق» وهو مقطوع عليه 
طريق الوصول» مسدود عليه سبل الهدى والفلاح» مغلقة عنه أبواهها. وهذا 
إجماع من الشيوخ العارفين» ولم ينه عن العلم إلا قطّاع الطريق منهم ولواب 
إبليس وشرطه"”". 

ويقول أيضاً: " إن كل حال وذوق» ووحد وشهود لا يُشرق عليه نور 


العلم المؤيّد بالدليل فهو من عبث النفس وحظوظهاء فلو قدّر أن المتكلم إا 


)١(‏ المراد بالعلم الشرعي هنا: علم الكتاب والسنة في العقيدة والعبادة والتشريع. 
وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن العلم الشرعي في الإسلام يشمل نوعين من 
العلوم» أحدهما: العلوم النقلية؛ أي المستندة إلى النقل وهو الوحي. والثاني: العلوم العقلية 
والتجريبية الصحيحة. 
فكون العلم شرعيا يشمل: 
-١‏ ماأمر به الشرع وجاء به. 
-١‏ وما أذن فيه وأباحه. 
أما المقابل للعلم الشرعي - في نظره - فهو البدعي الخارج عن حدود الشرع» سواء أدخل نفسه 
ضمن العلوم النقلية كعلم الكلام الفلسفي؛ أم ضمن العلوم العقلية كعلم السحر. انظر: محموع 
الفتاوی» ج9/ص ١١‏ وما بعدهاء جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ط الرئاسة 
العامة لشؤون الحرمين الشريفين - مكة المكرمة. 

(۲) مدارج السالكين» ج۲/ص۷٤۳.‏ 


-151/- 


تكلم بلسان العلم الجرد» فلا ريب أن ما كشفه العلم الصحيح المؤيد بالحججة 
أنفع من حال من يخالف العلم والعلم يخالفه. 

وليس من الانصاف رد العلم الصحيح .جرد الذوق والحال» وهذا أصل 
الضلالة» ومنه دحل الداحل على كثير من السالكين في تحكيم أذواقهم 
وعوالفدف على ا کات کد ن ا قن رساد كين وک فد سل ران 
تلشكر اننال بعك و ات كا على اال ررد اا 
فما زكاهُ شاهد العلم فهو المقبول» وما جرّحه شاهد العلم فهو المردود. وهذه 
وف ا ا قو مشائع لطر برقي ا ع كليسم رصن 
بذلك؛ ويُخبرون أن کل ذوق ووجد لا يقوم عليه شاهدان اثنان من العلم فهو 
بال 0ك 

" وأما الكلمات الى تروى عن بعضهه'' من التزهيد في العلم والاستغناء 
عنه» كقول من قال: (نحن نأخذ علمنا من الحي الذي لا يموت» وأنتم تأخذونه 
من حي يموت)» وقول الآحر - وقد قيل له: ألا ترحل حي تسمع من عبد 
الرزاق 2 (ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق؟)» 
وقول الآحر: (العلم حجاب بين القلب وبين الله عز وحل)» وقول الآخر: (إذا 


. ٥۸٥ص طريق الهجرتين»؛‎ )١( 

(۲) يعين: عن بعض أهل السلوك والتصوف. 

(۳) مقصود ابن القيم بعبد الرزاق هنا: عبد الرزاق بن همام الصنعاني» أحد كبار حفاظ الحديث 
الثقات؛ ولد سنة ١ه‏ له كتاب (الجامع الكبير)» وكتاب (المصنف في الحديث)» وكتاب 
(تفسير القرآن). توفي سنة ١١1ه.‏ انظر کلا من: تقريب التهذيب - لابن حجحرء ص؛ 0". 
ووفيات الأعيان - لابن خلکان» ج”7/ص5١7 .71١7-‏ وسير أعلام النبلاء - للذهي؛ 
ج9/ص57ه وما بعدها. 


AAS 


رأيت الصوفي يشتغل ب "أخحبرنا" و"حدثنا" فاغسل يدك منه)» وقول الآخر: 
(لنا علم الحرف» ولكم علم الورق)» ونحو هذا من الكلمات الي أحسن أقوال 
قائلها: أن يكون جاهلا يُعذر بحهله» أو شاطحاً معترفاً بشطحهء وإلا فلولا عبد 
الرزاق وأمثاله» ولولا "أحبرنا" و"حدثنا" لما وصل إلى هذا وأمثاله شيء من 
الإسلام. 

ومن أحالك على غير "أخبرنا" و"حدثنا" فقد أحالك إما على خيال 
صوق أو قياس فلسفي أو رأي نفسيء فليس بعد القرآن و"أخبرنا" و"حدثنا" إلا 
شبهات المتكلمين وآراء المنحرفين وخيالات المتصوفين وقياس المتفلسفين» ومن 
فارق الدليل ضل عن سواء السبيل» ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكقاب 
والسنة» وكل طريق لم يصحبها دليل القرآن والسنة فهي من طريق الجحيم 
والشيطان الرحيم. 

والعلم: ما قام عليه الدليل» والنافع منه: ما جاء به الرسول. والعلم حير 
من الجال» والعلم حاكم والحال محكوم عليه والعلم هاد واللحال تابع.... 
والحال سيف إن لم يصحبه العلم فهو مخراق في يد لاعب» والحال مركب لا 
يجارى» فإن لم يصحبه علم ألقى صاحبه في المهالك والمتالف» والحال كالمال 
بز لر لفان اة ل به لوو الم كان ربالا غل تا 

والحال بلا علم كالسلطان الذي لا يزعه عن سطوته وازع» والحال بلا 
عمل كالنار الى لا سائس هاء نفع الحال لا يتعدى صاحبه» ونفع العلم كالغيث 
يقع على الظراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر... 

والعلم تركه الأنبياء وترائهم» وأهل عصبتهم وورائهم» وهو حياة القلوب 
ونور البصائر وشفاء الصدور ورياض العقول ولذة الأرواح وأنس المستوحشين 


-1594- 


ودليل المتحيرين» وهو الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال» وهو 
الحاكم المفرق بين الشك واليقين» والغي والرشاد, والهدى والضلال. 

به يعرف اله ويعبدء ويذكر ويوحدء ويحمد EY‏ وبهاهتدى 
السالكون» ومن طريقه وصل إليه الواصلون» ومن بابه دحل عليه القاصدون» 
به ُعرف الشرائع والأحكام» ويتميز الحلال من الحرام» وبه توصل الأرحام 
وتعرف مراضي الحبيب» ومعرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب. 

وهو إمام والعمل مأموم» وهو قائد والعمل تابع» وهو الصاحب ف الغربة 
ولد في الخلوة والأنيس في الوحشة والكاشف عن الشبهة...» مذاكرته 
والقيام» والحاجة إليه أعظم منها إلى الشراب والطعام. 

قال الإمام أحمد رضي الله عنه: (الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام 
والشراب» لأن الرحل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين» وحاجته 
إلى العلم بعدد أنفاسه) “. وروينا عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: 
(طلب العلم أفضل من صلاة النافلة)» ونص على ذلك أبو حنيفة رضي الله عنه. 

وقال ابن وهب : (كنت بين يدي مالك رضي الله عنه فوضعت ألواحي 


نسمبيح ) والبحث عنه جهاد» و طلبه قربه» وبذله صدقة» ومدارسته تعدل بالصيام 


وقمت أصلي» فقال: ما الذي قمت إليه بأفضل ما قمت عنه) ذكره ابن عبد 


البر وغيره... 


)0( راحع: مفتاح دار السعادة» ص٣٦۰‏ وص 56 ۸. 
(۲) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي» أبو محمد العام الفقيه» صحب الإمام مالك ودرس عليه 
توفي سنة 91 1١ه.‏ انظر: تمذيب التهذيب» ج٦‏ /ص١۷.‏ 


۷. - 


EOE‏ نعم 
ويكفي في شرفه: أن فضل أهله على العباد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب» وأن الملائكة لتضع لهم أجنحتها وتُظلهم بماء وأن العالم يستغفر له 
من في السموات ومن في الأرض» حن الحيتان في البحرء وحن النمل في 
ححرهاء وأن الله وملائكته يُصَلون على معلمي الناس الخير”©"27. 
ويستشهد بأقوال بعض علماء السلف في ضرورة العلم الشرعي» فيقول: 
" قال معاذ بن حبل: (تعلموا العلم» فإن تعلمه لله حشية» وطلبه عبادة, 
ومذاكرته تسبيح» والبحث عنه جهاد» وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة» وبذله لأهله 
قربة» لأنه معالم الحلال والحرام» ومنار سبل أهل الحنة» وهو الأنيس في الوحشة» 
والصاحب ف الغربة» ولخا في الخلوة» والدليل على السراء والضراءء 
والسلاح على الأعداى والزين عند الأخخلاى يرفع ااا 
الخير قادة» وأئمة تُقَقَص آثارهم» ویقتدی بأفعالهم» وينتهى إلى رأيهم. ترغب 
الملائكة في خلتهم وبأحنحتها تمسحهم» يستغفر لهم كل رطب ويابس» وحیتان 
البحر وهَوَامّه وسباع البر وأنعامه» لأن العلم حياة القلوب من الجهل» ومصابيح 
عار فن اللي ييلع ال ماك مغاز ل الان والدريجنات» لحان ي الذي 
والآخرة» التفكر فيه يعدل الصيام» ومدارسته تعدل القيام» به توصل الأرحام 
وبه يعرف الحلال من الحرام» وهو إمام العمل» والعمل تابع له» يُلْهّمه السعداء 
ويحرمه الأشقياء) رواه الطبراني وابن عبد البر وغيرهما ""» " وقد ذكر الإمام 


)١(‏ يشير ابن القيم هنا إلى مضامين بعض الأحاديث النبوية الواردة في بيان فضل العلم وأهله. 
(۲) مدارج السالکین» ج7/|ص.6” -5617. وراجع: ج۲/ص ۲۱۳ -70514. 
(۳) المصدر السابق» ج۳ /ص٦۱۹.‏ 


-١ا/١-‎ 


أحمد في كتاب (الزهد) من كلام لقمان أنه قال لابنه: (يا بي حالس العلماء 
وزاحمهم بر كبتيك فإن الله يحبي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل 
الفط 

ويقول: " كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: (من فارق الدليل ضل 
السبيل» ولا دليل إلا عا جاء به الرسول). وقال الحسن: (العالم على غير علم 
كالسالك على غير طريق» والعامل على غير علم ما يفسده أكثر مما يصلحه)" ©. 

ويقول أيضا: " قال أبو عمرو بن حيد””: ركل حال لا يكون عن نتيجة 
علم» فإن ضرره على صاحبه أكثر من نفعه) ". 

ويعقد ابن القيم في كتابه (مفتاح دار السعادة) فصلاً مطولاً في فضل العلم 
وشرفه وبيان عموم الحاحة إليه وتوقف كمال العبد ونحاته في معاشه ومعاده 
عليه' '؛ وما قاله فيه قوله: " إن العلم حياة ونور» والجهل موت وظلمة؛ والشر 
كله سيبه عدم الحياة» والنور والخير كله سببه النور والحياة» فإن النور يكشف 
عن حقائق الأشياء وين مراتبها"» " وحاجة العباد إلى العلم كحاجتهم إلى 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) مفتاح دار السعادة» ص 85. 

(۳) أبو عمرو إسماعيل بن نيد بن أحمد السلمي النيسابوري» الإمام القدوة والمحدث الرباني؛ كبير 
الطائفة الصوفية» مع من عبد الله بن أحمد بن حنبل ومحمد البجلي» وحدث عنه سبطه أبو عبد 
الرحمن السلمي وأبو عبد الله الحاكم وغيرهماء توفي سنة 58هف. انظر: سير أعلام النبلاي 
ج۱۹ / ص۹٤۱‏ ۳ .۱٤۸‏ 

."6١ ]ص‎ ١ مدار ج السالكين» ج‎ )٤( 

(5) راحع: مفتاح دار السعادة في الصفحات: .١58- ٠١‏ 

(7) المصدر السابق؛ ص05. وراحع: مدارج السالكين» ج7/ص177. 
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المطرء بل أعظم» وإذا فقدوا العلم فهم منزلة الأرض الي فقدت الغيث”'2, 
" وفقدٌ العلم فيه فَقَدٌ لحياة القلب والروح» فلا غيئ للعبد عنه طرفة عين'”", 
"والعلم من الإيمان منزلة الروح من الجحسد» ولا تقوم شجرة الإبمان إلا على 
ساق العلم والمعرفة"”» " وما قامت السموات والأرض وما بينهما إلا بالعل» 
ولا بعتت الرسل و الكتب إلا بالعلم» و عاك وده و ا 
عليه ومُّجّد إلا بالعلم» ولا عرف الحلال من الحرام إلا بالعلم» ولا عرف فضل 
الإسلام على غيره إلا ال 

وقوله انشا " العلم إمام العمل وقائد له والعمل تابع له ومؤتم به» فكل 
عمل لا يكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه بل مضرّة عليه» كما 
قال بعض السلف: (من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر نما يصلح). 
والأعمال إنما تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم ومخالتقهاا له» 
فالعمل الموافق للعلم هو المقبول» والمخالف له هو المردود. فالعلم هو الميزان وهو 
لحك قال تعالى « اذى لق الوت وَآخْيَوة ليبوم ايگ أَحَسَنُ عملا وَهُوَ 
لْعَزِيرُ لْمَفُورُ © 4 » قال الفضيل بن عياض: (هو أخلص العلم وأصوبه. 
قالوا: يا أبا على ما أخلصه وأصوبه ؟ » قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يك 
ضوابا م يُقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن خالصا لم يقبل حي يكون حالصا 


.۸٤ص مفتاح دار السعادة» ص1۳. وراحع:‎ )١( 
المصدر السابق» صضل88.‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق» ص487. 

.5١ المصدر السابق» ص‎ )٤( 

(5) سورة الملك» الآية ۲. 


“ا 


صواباء فالخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة). وقد قال تعالى 
ذ فمن کان يَرْجُوأ لاء رَه فَليِعْمَلَ عَمَلٌ صَلِحَا ولا رك بعِبّادة ربد أْحَدًا 4" 
فهذا هو العمل المقبول الذي لا يقبل الله من الأعمال سواهء وهو أن يكون 
بواففا السقة رفول إن E‏ بك عمو انا CN EO‏ 
بعمل يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم» فإنه إن لم يعلم ما جاء به الرسول م 
يمكنه قصده» وإن لم يعرف معبوده لم يمكنه إرادته وحده. فلولا العلم لما كان 
عمله مقبولاء فالعلم هو الدليل على الإخلاص وهو الدليل على المتابعة» وقد 
قال الله تعالى « إِنْمَا يَعَقَجَلٌ آنه مِنَ ألْمُكَقِينَ 4 » وأحسن ما قيل في تفسير الآية: 
أنه إنما يتقبل الله عمل من اتقاه في ذلك العمل» وتقواه فيه أن يكون لوجهه على 
موافقة أمره. وهذا إنما يحصل بالعلي وإذا كانت هذه منزلة العلم وموقعه علم 
أنه شرف شيء وأحله وأفضله"20©. 

وقوله كذلك: " ولا ريب أن العلم بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل 
العلوم وأفضلها وأشرفهاء فهو أصلها كلهاء... وهو أيضاً أصل علم العبد 
بسعادته و كماله ومصالح دنياه وآخرته. والجهل به مستلزم للجهل بنفسه 
ومصالحها وكماطا وما تزكو وتُفلح به» فالعلم به سعادة العبد» واالجهل به 


أصل ا 


.١١١ سورة الكهف, الآية‎ )١( 
.۲۷ سورة المائدة الآية‎ )۲( 
.85 المصدر السابق» ص‎ )۳( 
المصدر السابق» ص۸۹.‎ )4( 


-١ا/5-‎ 


ومن فوائد العلم الشرعي للسالك في نظر ابن القيم - بالإضافة إلى ما 
تقدم - : 

-١‏ أنه يهذبه ويهيئه لسلوك طريق العبودية لله عز وجل”". 

”- ويهديه إلى الغاية المقصودة له من سيره» فكم من سالك لا يعرف 
الغاية من سيره'". 

٣-ويصحح‏ همته؛ فأعلى الهمم همة اتصلت بالحق سبحانه» وهي هصة 
الرسل وأتباعهه””. 


(۱) انظر: مدارج السالكين» ج ۳۲/ص ۱۰۸ .١٠١9-‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق» ج7/ص .١١١ - 1١١‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق» ج7/ص١١١.‏ 


-۱۷0- 


المبحث السادس: الالتزام بأداء التكاليف الشرعية: 


يجب على العبد السالك أداء ما افترضه الله عليه من عبادات شرعية»› 
كالصلاة والصيام والزكاة والحج...» ويرى ابن القيم أنه لا جوز للسالك ترك 
فرائض أو جهاد أو أمر معروف أو نمي عن منكر مهما بلغ من درحة القرب 
من الله بل يرى أنه ينبغي عليه أن يكون أكثر عبادة والتزاما بأوامر الله ونواهيه 
كلما تُرقی في درجات القرب من الله. حيث يقول رحمه الله: " كلما تمكن 
العبد قي منازل العبودية كانت عبوديته أعظم» والواعين غاا اکر وا ر 
من الواحب على من دونه. ولهذا كان الواحب على رسول الله و - بل على 
جميع الرسل - أعظم من الواحب على أمهم» والواجب على أولي العزم أعظم 
من الواحب على من دوفهم» والواحب على أولي العلم أعظم من الواحب على 
من دونمم» وکل أحد بحسب مرتبته ". 

ويقول أيضاً: ان الخد كلما كان إل ,الله اقرب کان هاده ف "الله 
أعظمء قال تعالى $ وَجَنهِدُوأ فى آل حَقَّ جِهَادِه- 4. وتأَمّل أحوال رسول الله 
يل وأصحابه فإمم كانوا كلما ترقوا من القرب ف مقام؛ عظم جهادهم 
واجتهادهم. لا كما ظنه بعض الملاحدة المنتسبين إلى الطريق» حيث قال: 
(القرب الحقيقي ينقل العبد من الأحوال الظاهرة إلى الأعمال الباطنة» ويريح 
المسد والجوارح من كد العمل). 


(۱) مدار ج السالکین» ج۱ / ص۸۷ ¬ ۸۸. 
(۲) سورة الحج الآية ۷۸. 


ا 


وهؤلاء أعظم كفرا وإلحاداء حيث عطّلوا العبودية وظنوا أنهم استغنوا عنها 
عا حصل هم من الخيالات الباطلة» الى هي من أماني النفس وخدع الشيطان... 

وقد صرح أهل الاستقامة وأئمة الطريق بكفر هؤلاء» فأخرجوهم من 
الإسلام» وقالوا: لو وصل العبد من القرب إلى أعلى مقام يناله العبد لما سقط 
عنه من التكليف مثقال ذرة» أي: ما دام قادرا عليه... 

قال سري السقطي”: (من ادعى باطن حقيقة ينقضها ظاهر حكم فهو 
غالط). وقال سيد الطائفة اللحنيد بن محمد: (علمنا هذا متشبك بحديث رسول 
الله ييل ). وقال إبراهيم بن محمد النصرابادي”": (أصل هذا المذهب ملازمة 
الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع» والتمسك بالأئمة والاققداء بالسلف» 
وترك ما أحدثه الآحرون, والمقام على ما سلك الأولون). وسل إسماعيل بن 
بحيد: ما الذي لابد للعبد منه ؟ » فقال: (ملازمة العبودية على السنة ودوام 
المراقبة)... وقال الحنيد - لما ذكر عنده استهانة بعض أهل المعرفة بالعبادات - : 
(العبادة على العارفين أحسن من التيجان على رؤوس الملوك)... فلا تصغ إلى 
قول ملحد قاطع للطريق في قالب عارف يقول: إن منزلة القرب تنقل العبد 
من الأعمال الظاهرة إلى الأعمال الباطنة» وتَحْمِلٌ على الاستهانة بالطاعات 


)١(‏ سري بن المغلس السقطي» أبو الحسنء من كبار المتصوفة؛ بغدادي المولد والوفاة» وهو حال الجنيد 
بن محمد وأستاذه» توفي سنة ۴۳٠۲ه‏ وقيل ١١۲ه.‏ انظر: طبقات الصوفية» ص۸٤.‏ وصفة 
الصفوة» ج١/ص .۳۸١ - 71/١‏ 

(۲) إبراهيم بن محمد النصرابادي» أبو القاسم» شيخ خراسان في زمنه» له اهتمام بالسير والتاريخ, توق 
سنة ۳٠٣۷‏ ه. انظر: طبقات الصوفية» ص484. وشذرات الذهب» ج7/ص8ه. 


VY 


الظاهرة» وتُريحه من كد القيام بما"0". 

ويعنّف = رحمه اله عاق من :اذعن قوط الخال الف غة حن 
السالك إذا :ازتداد 5 من الله فيقول: " من زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه 
فيه التعبد» فهو زنديق كافر بالله ورسوله» وإنما وصل إلى مقام الكفر بالله 
والانسلاخ من دينه”"؛ والتكاليف الشرعية " إنما هي قرة عين» وسرور قلب» 
وحياة روح» صدَر التكليف ها عن حكيم حميد. فهي أشرف ما وصل إلى 
العبد من ربه» وثوابه عليها أشرف ما أعطاه الله للعبد"". 


(۱) مدارج السالكين» ج7/ ص١4‏ - 2.44 بتصرف يسير. 
(۲) المصدر السابق» ج٠‏ /إص۸۷. 
(؟) المصدر السابق» ج7/صض7١١.‏ 


-١9/8- 


المبحث السابع : اجتناب الذنوب والمعاصي : 


سيره: وذلك لأن حياة القلب إنما هى في هذا الاجتناب» ولا للذنوب والمعاصي 


رو 


من أضراز كنيرة جذا في القلب كأضرار السموع في البدن. 


يقول ابن القيم: " حياة القلب بدوام الذكر وترك الذنوب» كما قال عبد 


- 


١ 0‏ ف 


رات الدنوي ييف الفلحواي وق لووك الل اداكسا 
ترك الذنوي: تحيتباة. القلسوب ا E‏ اال 


ويقول: " مما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضرء ولابد أن ضررها 
في القلب كضرر السموم في الأبدان على احتلاف درجاتا في الضررء وهل في 
الدنيا واللآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي ؟ . 

فما الذي أخرج الأبوين من الحنة -- دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور 
- إلى دار الآلام والأحزان والمصائب ؟ . 

وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه» ومسخ ظاهره 
وباطنه فجعل صورته أقبح صورة» وباطنه أقبح من صورته وأشنع» وبدّل 
بالقرب بعداء وبالرحمة لعنة» وبالجمال قبحاء وبالحنة نارأ تلظى» وبالاعان كفرأً 


وموالاة الولي الحميم أعظم عداوة ومشاقة» وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل 


)١(‏ عبد الله بن المبارك المروزيء مولى بي حنظلة» العالم الجواد المجاهد الذي جمعت فيه خصال ابر 
والخیر» توفي سنة ١0/١اه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء» ج8/ص75". وتقريب التهذيب» ص١77.‏ 
(۲) مدارج السالکین» ج7/ص97١.‏ 


-۱۷4- 


زجحل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش» وبلباس الإمان لباس الكفر 
والفسوق والعصيان»ء فهان على الله غاية الموان» وحل عليه غضب الرب تعالى 
فأهواه» ومقته أكبر المقت فأرداه» فصار قوادا لكل فاسق وبحرم» رضي لنفسه 
بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة... 

وما الذي سلط الريح على قوم عاد حن ألقتهم موتى على وحه الأرض 
كأهم أعجاز نخل خاوية» ودمرت ما دمرت عليه من ديارهم وحروثهم 
وزروعهم ودوايهم. حي صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة ؟ . 

وما الذي أرسل على قوم مثمود الصيحة حى قطعت قلوهم في أحوافهم 
وماتوا عن آخرهم ؟ . 

ومن الذي رفع قوم لوط حى سمعت الملائكة نباح كلامم ثم قلبها 
عليه فجعل عاليها سافلهاء فأهلهكم جميعاء ثم أتبعهم حجارة من السماء 
أمطرها عليهم» فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ؟... 

وما الذي أرسل على وقومه شعيب سحاب العذاب كالضل» فلما صار 
فوق رؤوسهم أمطر عليهم نار لظى ؟ . 

وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر» ثم تقلت أرواحهم إلى جهنم 
فالأحساد للغرق» والأرواح للحرق ؟ . 

وما الذي حسف بقارون وداره وماله وأهله ؟ . 

وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميراً ؟ . 


-1١8:- 


وما الذي بعث على بين إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال 
الديار» وقتلوا الرحال» وسبوا الذرية والنساء وأحرقوا الديار وبوا الأموالء» 
م مهم عليه رة تائية: فأهلكر اها قدووا غخلية و روا ما غلوا ترا" 

ويبين - رحمه الله - قبح أثر الذنوب والمعاصي والضرر الناشئ منهاء 
فيقول: " وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة» المضرة بالقلب والبدن في الدنيا 
والآغدرة ما لا يعليه إل الله مها 

-١‏ حرمان العلم» فإن العلم نور يقذفه الله في القلب» والمعصية تطفئ ذلك 
النور. 

؟- حرمان الرزق» وف المسند (إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه). 

-٣‏ وحشة يجدها العاصي في قلبه وبينه وبين الله لا توازها ولا تقارفها لذة 
صا ولو احتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تف بتلك الوحشة. وهذا أمر لا 
يحس به إلا من في قلبه حياة» وما جرح .ميت إيلام. 

٤‏ - وحشة تحصل بينه وبين الناس» ولاسيما أهل الخير منهم. وكلما قويت 
تلك الوحشة بعد منهم ومن جالستهم» وحرم بركة الانتفاع بهم وقرُبَ من 
حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. 


. 175- ٤۲ص الجواب الكافي»‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند من حديث ثوبان رضي الله عنه» الحديث رقم (5575). 
ج۳۷/ص1۸» وضعف محققوا المسند إسناده. ورواه ابن ماجه في سننه» الحديث رقم (40) ورقم 
»)4٠۲۲(‏ وقد ضعفه الألباني في تحقيقه لهذه السنن. كما رواه الحاكم في المستدرك في كتاب 
(الدعاء والتكبير)» الحديث رقم :)١8١5(‏ ج١/ص370»‏ وقال: "حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه". 


-1١81- 


- ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا 
إذلهم فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره» فإن الطاعة نور 
والمعصية ظلمة. 

5- أن المعاصي تزر ع أمثاطاء و تدجو علس ا 
مفارقتها والخروج منها. 

۷- أن المعاصي سبب لوان العبد على ربه. قال الحسن البصري: (هانوا 
عليه فعصوه» ولو عزوا عليه لعصمهم)» وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد» 
كما قال الله تعالى $ ومن بین آنه فما لَه ِن مُکرم). 

۸- أن المعاصي تورث الذل ولابدء فإن العز كل العز في طاعة الله تعالى» 


عو مد ي- 


قال تعالى « من كان يريد الْعِرَةَ قله لْورَةَ جيِيعًا 4 . 

4- أنها تفسد العقل» فإن للعقل نورا والمعصية تطفئ نور العقل ولابدء 
وإذا طفئ نوره ضعف ونقص. 

٠-أنما‏ تُضعف في القلب تعظيم الرب حل جلاله» وتُضعف وقاره في قلب 
العبد ولابد شاء أم أبى» ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما جرا على 


معاصيه. 


.٠۸ سورة الحج؛ الآية‎ )١( 
.٠١ سورة فاطرء الآية‎ )۲( 


-١85- 


افا ذهب اللياء الد هو ماد بعياة القت ركو اض كيل سير 
وذهابه ذهاب الخير أجمعه. وي الصحيح عنه ي أنه قال: "الحياء حير کل "20010 
ويذكر ابن القيم أضرارا وا اعون كر للذنوب والمعاصي”", ثم 
هول " وبالحفلة افآثان العصية الف اكترامن أن حيط فنا العيد علماء واتار 
الطاعة الحسنة أكثر من أن يُحيط ها علماء فخير الدنيا والآخرة بحذافيره في 


طاعة الله ؤشر الذنيا والآخرة بحذافيره ف معصيعه"0), 





)١(‏ رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الإان)» باب (بيان عدد شعب الإيمان), ج۲ /ص۷. 
(١‏ انظر: الجواب الكافي» ف الصفحات: ١ه‏ 5م هف مف 0۹› 1۸ 55. 
(۳) راحع في هذه الآثار كلاً من: الجواب الكافي» ص ١ه‏ - ۱۲۰ . وطريق الهجرتين» ص۸۷٤‏ - ٤۹۳‏ . 


. ٤۹۳ص طريق المحرتين»‎ )٤( 


-\A- 


الفصل الثالث 
مصادر قيم السلوك مح الله عند 


ابن القيم 


الفصل الثالث 
مصادرقيم السلوك مع الله عند ابن القيم 


عد اماد ما کا ا 
مصادره قي كل ما قرره فيها يتمثل في المصادر الأساسية التالية : 

الأول: القرآن الكرع. 

الثاي: السنة النبوية. 

الثالث: الصحابة رضوان الله عليهم. 

الرابع: الزهاد والمتصوفة الأوائل. 

الخامس: الشيخ أبو إسماعيل الحروي. 

السادس: شيخ الإسلام ابن تيمية. 

وسأتناول - إن شاء الله - كل واحد من هذه المصادر الستة في مبحث 


مستقل» وذلك على النحو التالي ا 


-١ما/-‎ 


المبحث الأول: القرآن الكريم ؛ 


القرآن الكريم في اصطلاح العلماء هو : كلام الله تعالى المنزل على نبيه 
محمد يك المعجز بنفسه» المُتعبد بتلاوتهء المنقول إلينا بين دفي المصحف نقلا 
متواتر ا 

ويتبوأ القرآن الكريم المكانة الأولى والمقام الأسمى عند ابن القيم -- شأنه في 
ذلك شأن سائر علماء السلف رحمهم الله -, لأنه كلام الله العظيم» وصراطه 
المستقيم» ودستوره القويم, ورسالته الخالدة» ورحمته الواسعة» وحكمته البالغة» من 
قال به صدق» ومن حكم به عدل» ومن عمل ما فيه هدي إلى صراط مستقيم» 
أنزله عز وجل على نبيه محمد وله تبیانالکل شيء وهدى وبشرى للمسلمين» وجعله 
شفاء للناس» وشفيعاً يوم القيامة لأصحابه. يقول تعالى $ ورتا عليلك اَلْكتَبَ 


ا رار اس 4 رع وى« هك ر ا - 3( 5 7 هسه 
ينا لكل شىء وهدى ورحمة وشرى للمسّلمين 4 2 ويقول © إن هنذا القرّءَان 


دی لی هه افقوم 4 › ويقول أيضاً (ِ ورل مِنَ الْقرَءَانِ مَا هوَ سِفَاءٌ وَرَحَهُ 


)١(‏ انظر في هذا كلا من: روضة الناظر - لابن قدامة» ج١‏ /إص ۸٠ - ٠۱۷۸‏ ط الثانية 
٠٤‏ ه/٤‏ ۱۹۸ م» مكتبة المعارف - الرياض. والمختصر قي أصول الفقه - لابن اللحام 
ص 27١‏ تحقيق: د. محمد مظهر بقاء ط عام 14٠.٠‏ 1ه/19/0م, جامعة الملك عبد العزيز .معكة 
المكرمة. وشرح الكوكب المنير - للفتوحي» ج۲/ص۷ - ۸» تحقيق: د. محمد الزحيلي ود. نزيه 
حماد. ط عام ٠.4١ه/980١م,‏ مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة الملك 
عبد العزيز ممكة المكرمة. وإرشاد الفحول - للشوكاني» ص۲۹ - .*, ط الأولى 155م- 
۷ م» مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر. 

(۲) سورة النحلء الآية ۸۹. 

(۳) سورة الإسراء الآية 9. 


-1١88- 


لا 


لِلمُؤَيِيينَ 4 › ويقول البي يك : " اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا 
لأا ويقول أيضاً: 1 فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل لله 
ا 

والقرآن الكريم هو أصل الأصول عند أبن القيم» والمصدر الأول والأساس 
للأحكام الشرعية عنده سواء في محال العقيدة أم العبادة أم الأحلاق والسلوك أم 
غيرها من ابحالات الى جاء الإسلام بتشريعها وتنظيمها. ولذا كان - رحمه 
الله- شديد الإقبال عليه والتمسك به لا يقدم عليه را ولا اجتهاداء وعليه بى 
معرفته وتمثله لهذا الدين» فلزم نصوصه» وعلم أحكامه. وعمل بظواهره.» موقنا 

يقول في مطلع كتابه (مدارج الکن "الخد لله رب الان 
والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
مدا عد رر مر غر ف لكاب ن رف ن ادج الل :القن 


ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه» ونصدق به ونحتهد على إقامة أوامره 


.۸۲ سورة الإسراى الآية‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه» كتاب (صلاة المسافرين 
وقصرها)» باب (فضل قراءة القرآن في الصلاة وسورة القرآن)» ج٦‏ /ص .٠١ - ۸٩۹‏ 

(۳) رواه الدارمي في سننه عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه المحديث رقم(5569), 
ج۲/ ص۳۱۷ ط عام 1404١ه‏ - 1984م؛ دار جديث أكادمي» باكستان - فيصل أباد. 
كما رواه الترمذي في سننه» الحديث رقم »)۳۰۹٤(‏ ج4؛/صه155-55, وقال: "هذا 


حديث حسن غریب 


-1۸4- 


ونواهيه» وبحت ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره؛ ورياحين 
الحكم من بين رياضه وأزهاره» فهو كتابه الدال عليه لمن أراد معرفته» وطريقه 
الموصلة لسالكها إليه» ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات» و رحمته المهداة 
الي يما صلاح جميع المخلوقات» والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطععت 
الأسباب» وبابه الأعظم اة ا وذ جلك ]ذا علمك راه وهو 
الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء» والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به 
الأهواء, والنرّل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء» لا تفئى عجائبه. ولا تقلع 
سحائيه؛ ولا تنقضي آياته» ولا تختلف دلالاته. كلما ازدادت البصائر فيه تأملاً 
ورا ر اها و ومر او کان ت كن كذ اا اک جر 
فهو نور البصائر من عماهاء وشفاء الصدور من أدوائها وحواهاء وحياة 
القلوب» ولذة النفوس» ورياض القلوب» وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح””. 

والمطّلحُ على كتب ابن القيم الي ين فيها قيم السلوك ومنازل السير إلى 
الله تعالى» أمثال: (مدارج السالكين) و(طريق ال همجرتين) و(روضة المحبين) 
و(الرسالة التب وكية)» يجدها ممتلئة بالآيات القرآنية الكرعة» فلا تكاد تخلو منها 
صفحة من صفحات كل كتاب من كتبه هذه. فقد استمد من هذه الآيات 
القرآنية الكثيرة ما انتهى إليه من تفصيلات مسائل قيم السلوك وأحكامها 
وحقائقها وأقسامها... 


.١5ص/١ج مدارج السالكين»‎ )١( 


١14: 


ومن ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - ما يلي : 

-١‏ أنه في حديئه عن مقام (التوبة) استدل بقوله تعالى $ وَتُوبُوَأ إلى آله جمِيعًا 
يه آلمُؤيئُوتَ لكر تحور 4“ على لزوم التوبة للعبد السالك» كما 
استمد من هذه الآية - في معرض حديئه عن حقيقة التوبة ومكانتها - حكمه 
بتعليق الفلاح على التوبة. واستمد من قوله تعالى « الْعَسِدُونَ الحتمِدُورت 
آلستبخوتَ َلْرَجِعُونَ السَجِدُون آلا يرون بالْمَعْروفِ وَآلنَاهورَ عَنِ 
آلْمُمحكر وَالْحَفِطُونَ لحُدُودٍ آنه ۾ تحديد صفات التائييق:.ولما د كر أن مبندا 
التوبة الرحوع إلى الله سبحانه بسلوك صراطه المستقيم الذي نصبه لعباده 
امرحم بسار كه ايعدل: يقوله تال وان هلدا اراك يما و و 

: ويستنبط قيمة الإنابة وفضلها من‎ -١ 

أ) تكرار ذكرها والأمر يما في القرآن الكريم» كقوله تعللى « وَأَنِيبُوَأ إل 
رَيَكُمَوَأُسَلِمُو لر 4 وقوله سبحانه حكاية عن نبيه شعيب عليه السلام أنه 


و ا 


- ا 3ه ماي ِء 2 و م 1 (°) ر ١ Ea‏ 
قال « وَمَا توفيقى إلا بالله عليه توكلت وَإِلَيهِ أَنِيبُ4” '» وقوله «١‏ تبَصِرَة وَذِكرَئ 


.۳١ سورة النور» الآية‎ )١( 
.١١1 سورة التوبةء الآية‎ )۲( 
.٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )5( 
.٠٤ سورة الزمرء الآية‎ )٤( 


ف سورة هود» الآية .AA‏ 


2 


رم 


لکل عبر ييپ 4 وقوله ( ر الله يُضِلُ مَن يَشَآءُ ودی إِلمِهِ مَنْ أَا 
4 وقوله عن نبيه داود عليه السلام $ وخر رَاكْعَا وناب 4“ 
ب ) إخباره سبحانه بأن ثوابه وحنته لأهل الخشية والإنابة» وذلك في قوله 
ار لي رك 1 ما تُوعَدُونَ ِكل اواب حَفِيظر (2) من 
حَشِىَ الرَحمَنَ عيب وجا ۶ يقب ميس وج اوها سل 94. 
ج ) وإخباره سبحانه بأن البشرى منه إنما هي لأهل الإنابة في قوله 
« وَالَذِينَ أَجَمَتَبُوا لغوت أن يَعَبُدُوهَا وَأَكَابُوَا إل آله لَهُمُ آلْبْشَرَئ 04 . 
*- ويدلل على القسم الأول من قسمي الإنابة» وهو: الإنابة لربوبيته 
سبحانه - الي د يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر -- بقوله تعالى « وَإِذَا 
مَس الاس صددَعَوَاْ رم مُنِيرِينَ إلَيْهِ 4 . 
-٤‏ ويستمد تقريره لمقام (الخوف)» ووجوبه» والثناء على أهله من قوله 0 
( قلا تَحَافُوهِمَ وَحَافُونِ ن إن كنم 6 مُؤَمِيِينَ 4'''» وقوله سبحانه ( وى فَارَهَبُون چ“ 


چ“ وقوله « فلا تخشۇا الئاس وَآَخَسُوَنِ 4" 3 '» وقوله 5 مدح أهل الحوف 


.۸ سورة ق» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الرعدء الآية ۲۷. 

(۳) سورة صء الآية ۲٤‏ . 

.51- ١ سورة ق الآيات‎ )٤( 
.19/ (ه) سورة الزمرء الآية‎ 

(5) سورة الروم الآية 717. 

(۷) سورة آل عمران, الآية .٠١١‏ 
(8) سورة البقرة الآية ٠١‏ . 


-١947- 


والثناء عليهم ‏ إن الْذِينَ هم يِّنْ حَشْيَةِ ريم سُمْفِقُونَ © 4 إلى قوله أَولَتيكَ 
مُسرِعُونَ فى رت وهم ها سَِقُونَ و وقوله في الثناء على أنبيائه ( إِنهُمْ 
ڪائوا يُسرِعُورت ف الْخَيرتِ وَيَدْعُوتََا رَعَبا وَرَهَبَا 4!"» وقوله عن ملائكته 
الذين انهم من عذابه افون رم مّن فَوْقِهِمَ وَيَفعَنُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 8 © 4“ . 

ه- ويستمد من قوله تعالى قلا تَحَاقُوهُمْ وَحَاقُونٍ إن كنم مُؤْمِِينَ 4“ 
حكمه بأن الخوف شرط في تحقق الإبعان. كما يستمد من هذه الآية الكريمة 
اس وَآخَشَوْنِ 4 » ومن قوله كذلك 
( نما يَعْمُرُ مسجد آله من ءام بال وليم الجر وَأَقَامَ آلصّلَوة وَءَاىَ أَلرَكَرة 
ولوس إلا الله فى وتيك أن يَكُونُوا ِن نمرت و » يستمد 
منها حكمه بأن الخوف لا يصلح إلا لله وحده. 

5- ويستشهد في الحث على الزهد في الدنيا والترغيب في الآخرة بالعديد 
من الآيات القرآنية» منها: قوله تعالى ( فل مع آلدُئيَا قليل وألا جره حير لْمَنِ 
تق 4 وقوله سبحانه وَلَا تَمُدّنَّ عَيَئيَكَ إل مَا معا ب روج مهم زَهرَة 


. ٤٤ سورة المائدة» الآية‎ )١( 

(۲) سورة المومنون» الآيات ۷ه - .51١‏ 
(۴) سورة الأنبياء» الآية .۹٠‏ 

.5٠ سورة النحل» الآية‎ )٤( 

(ه) سورة آل عمران, الآية ©/ا١.‏ 
)١(‏ سورة المائدة الآية ٤٤‏ . 

(۷) سورة التوبةء الآية .1١48‏ 

(۸) سورة النساء الآية ۷۷. 


-14۳- 


كار فور ده € و ر ر گم ا ٣‏ 
الحيوة آلدَنْيَا لِتَفيِهُمْ فيه وَرزق رَبك حير وبق وجي 4 » وقوله ‏ إنا جَعَلنَا ما على 
رض زین ها ومر أي أ حَسَنٌ عَمَلاُ © وَإِنَا لَجَعِلُونَ ما عَلَيْنا صَعِيدًا جررًا 


ن آي ءَامَبُوأ وَآَلْذِينَ هَاجَرُوأ وَجَهَدُوا فى 
00 اوت دَيَرَجُونَ رَحَمَتَ آللَّهِ 4 في بيانه حقيقة الرحاء والفرق بينه والتمي» 
حيث يقرر أن الرجاء إنما يكون مع بذل الجهد واستفراغ الطاقة في الإتيال 
بأسباب الفوز والظفرء بينما التمئ ينحصر في حديث النفس بحصول ذلك مع 
تعطيل الأسباب الموصلة إليه» بقرينة أن الله سبحانه طوى في هذه الآية الكريمة 
بساط الرجاء إلا عن الذين آمنوا والذين هاحروا وجاهدوا في سبيله. 

۸- 0 سبحانه لأهله وثنائه عليهم 
في قوله « لَقَدَ كان لَكُم فى رَسُول آله أُسَوَةٌ حَسَكَة لمن كان يَرْجُوا آله اَيَو آلا خر 
وکر آله كثيرًا 2ع 4 . 

-٠‏ ويستنبط مفهوم المراقبة وحقيقتها من قوله تعالى « وَاعَلَمَُا أنَّ الله يعلَم 
ما ف أَنفْسِكُجّ فَآحَذَرُوهُ 4' » وقوله سبحانه « وَهِوَ مَعَكرْ این ما ك 04 


.١7١ سورة طه» الآيات‎ )١١ 
.۸ - ۷ سورة الكهفء الآيتان‎ )۲( 
.7١ سورة الأحزاب الآية‎ )۳( 


.٠٠١ سورة البقرةء الآية‎ )٤( 
. ٤ (ه) سورة الحديدى الآية‎ 


-144- 


وقوله ( ألز يَعْمَ بأ َة رى ج 4 وقوله و يَْلَمُ حآبتة لاعن وما فى 
أَلصٌّدُورُ 2 4 . 

-٠‏ ويورد في بيان قيمة الإحلاص وضرورته العديد من الآيات ال اة 
منها: قوله تعالى ‏ ومآ اموا إلا لِيَْبدُوا اة مخْلِصِينَ له لين" » وقوله سبحانه 
9 إنا َلآ ّل الكت بِالْحَقْ اغب آله علصا له اليرت بج ألا به اليه 
آ لالص وقوله کک وای وَمَمَاتق لَه رَبٍ الْعَلَيينَ @ 
O‏ وَبِذَلِكَ َرَت تأ وَل آَنْسَايينَ @ . 

-١١‏ ويستدل على وحوب الاستقامة بقوله تعالى لرسوله ين « فَآسَتَقجَ كنا 
e‏ فوا إن بها اورت يفير وه > و وف 
نما تا قر ريون إل انما لهك هود َاسَقيمُوا اليه وآستفهروة ''. 


عابي ستل على رقا ومو OE rehet‏ لوار 
EER‏ ع aE‏ رو ٠‏ 1 


و 


ا مَتَقَسُوأ رل عَلَيِهِمْ الْمَلتبكة ألا افوا وَلَا روا شرا أ باْجنة الى 


1 
ا 


- 


ك 
الذي 


.١ 4 سورة العلق»› الآية‎ )١( 

(۲) سورة غافر» الآية 19. 

(۳) سورة البينةء الآية 5. 

.7- ۲ سورة الزمرء الآيتان‎ )٤( 

(ه) سورة الأنعام الآيتان .٠١۳ - 1١51‏ 
(19) سورة هود الآية .١١١‏ 

(۷) سورة فصلتء الآية 5. 


-١968- 


م تُوعَدُورت و 4 وبقوله ( إن الین الوا یا آله م سفوا َد خف 
ايوم ولا 0 لین فيا جَرآء يما انوا 
يَعَمَلُونَ © . 

۲- ويستمد من قوله تعالى $ وَعَل آله وُو إن كم مُؤْمِينَ 4“ على أن 
أن التوكل شرط من شروط تحقق الإيمان ولازم من لوازمه. و يدلل على أهمية 
الت وکل بأن الله سبحانه جمع بينه والإسلام في قوله ‏ وَقَالَ موس يفَو زم إن كنم 
َامَتم باه عليه ت وکوا إن كنم تُسَلِمِينَ 2) )' “» وجمع بينه والتقوى في قوله 
$ ومن يڪ آله عل لَه ڪرجا ۾ وَيَررُقَهُ ِن حَيْتُ لا سب ومن وکل على أله 
هو حَسَبُهُة 4 » وجمع بينه واهداية في قوله لبيه وَل < تول على آل تلك 
على الْحَقَ َلْمْرِين © 4 . 

-٣۳‏ ويستدل على وجوب التوكل بالكثير من الآيات القرآنية» منها: 
قوله تعالى « وَعَلَ آله َلعَوَحلٍ الْمُؤَينُوتَ )» وقوله سبحانه لرسوله كل 

« وَتوكل على آله كف باه وك كيلاً 4 » وقوله و وَتَوَكلٌ كَل عَل أَلْحَىَ الى ل 


.٠١ سورة فصلت» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأحقافء الآيتان .١8 - ١17‏ 
(۳) سورة المائدة» الآية 77. 

.۸٤ سورة يونسء الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الطلاق الآيتان ۲ ¬ ”. 
)١(‏ سورة النملء الآية ۷۹. 

(۷) سورة إبراهيم, الآية .١١‏ 

(8) سورة النساءء الآية ,8١‏ 


-1١95- 


يَمُوتُ وَسَبْحَ مده 4'"؛ وقول ه و لذا عَرْسْتَ فول على أله إن ةيب 
توان 6 

٤‏ - ويبين تي معرض حديثه عن فضائل الصبر في القرآن الكريم أن الل سكا نه 
ذكر الصبر لي القرآن الكريم في تسعين موضعا على ستة عشر وجه منها: الأمر 
به في نحو قوله تعالى (يَتأيهَا لْذِينَ ءَامَنُوا سيوأ بآلصّبرِوَآلصّلة 4 
إيجابه سبحانه محبته للصابرين» كقوله ( واه بُ آَلصَّدبرِينَ 4 ومنها: إا 
الجزاء هم بأحسن أعمالهمء كقوله « وَلَتَجَزتن الین صَبَرُوا جرهم اخسن ما 
مكانوا ا © 

5- ويستدل على أن العبد لا ينفعه يوم القيامة في الفوز بدار الجنان 
والنجاة من النيران إلا صدقه» يستدل على ذلك بقوله تعالى « هَنذًَا يوم يَنفَعُ 
آلصّدِقِينَ صِدَفهُم م جت ری من ها آلْأَتهَرُ لين فا بد رى الله 
عم وَرَضْوأ عَنَهُ لِك الْمَورُ المي" . 

7- ويبين في معرض حديثه عن فضائل الذكر وفوائده أن الذكر ورد في 
القرآن الكريم على عشرة أوحه» منها: الأمر به في نحو قوله تعالى « يَتأيجا ألذِينَ 


.0/. سورة الفرقان, الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران, الآية ٠١۹‏ . 

(۳) سورة البقرة» الآية ٠١۴١‏ . 

.٠٤١ سورة آل عمران, الآية‎ )٤( 

(©) سورة النحلء الآية 955. 

(5) راحع: الصفحات ٠١8-- ٠١4‏ من هذا الكتاب. 


(۷) سورة المائدةء الآية .١15‏ 


-191/- 


مكو أ دروا له دک كثمرا (2) وَسَبَحُوهُ بكر وَأصيلاً 4 ومنها: النهي عن ضده 
من الغفلة والنسيان» كقوله سبحانه ‏ ولا تكن مِّنَ آَلْفَشِلِينَ 4 ومنها: تعليق 
الفلاح باستدامته وکثرته» كقوله تعالى $ واذكروا آله كثيرا عكر تُفْلحُونَ ° . 

۷- وفي معرض حديثه عن ضابط (العبودية الخالصة لله تعالى) يستدل 
بقوله سبحانه $ وَأَعَبُدَ رَبك حى يَأَتِيَكَ ليقو رچ 4 على لزوم إحلاص 
العبودية لله ما دام العبد في دار التكليف ليصح له سيره إلى الله تعالى. ويس تنبط 
قيمة إخلاص العبودية لله وقدره من إجماع الرسل عليهم السلام على الدعوة 
إليه» فقد قال نوح لقومه « أَعَبُدُوأ آله ما لَكُم مِّنْ إِلَهِ عيرم 4 » وكذلك قال 
هود وصالح وشعيب وإبراهيم. يقول تعالى مخاطباً رسوله محمدا ولك ومآ رسلا 
ين بلك من رسُولٍ إلا وس إِلَمِْ أنه لآ له إل أكأ فَعْبُدُونِ © 4 . 

- وف معرض حديثه عن ضابط (الالتزام بالكتاب والسنة والتحاكم إليهما) 
أورد بعض الآيات القرآنية الدالة على وحوب هذا الضابط» كقوله تعالى وَمَا 


کے و رھ م کدی 4 لخ راو ورل 7۴ ور( 
کان لِمؤْمِنٍوَلا مُؤْمِئَةِ إذا قضى الله وَرَسَولَهء أمرا أن يكون لهم الْخِيرَة مِن أمرهِم » ٤‏ 


.47- 4١ سورة الأحزاب» الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآية .7١٠©‏ 

(۳) سورة الجمعة» الآية .٠١‏ 

)٤(‏ راحع: الصفحات ۱۲۷ - ۱۲۹ من هذا الكتاب. 
(5) سورة الحجرء الآية 99. 

(7) سورة الأعراف الآية 09. 

(۷) سورة الأنبياء الآية .٠٠‏ 

(۸) سورة الأحزاب الآية .٠٠١‏ 


-1948- 


عط 
ed -‏ 2 م ٠‏ 01 - يوم 00 ص 00 1 2 2 ت 
وقوله « تاا الین ءَامنوا أَطِيعُوا لله وَأطِيعُوأ آلوَسُولَ وأو لأس نکر فَإِن 


2 3 7 9 ل 5 ا رام ر عه کے 55 هار 
رغم فى سىء قرُدُوُ إلى آله وَآلرَسُولٍ إن كىي ُؤْيِئُونَ بان وَآليَورِالآجر ذَلِكَ حَيرٌ 


00) E 
.' 4 © واحسن تأويلا‎ 
وقي معرض حديثه عن قبح أثر الذنوب والمعاصي والضرر الناشئ منها‎ -8 


و مهد يي > > هه مه 


أورد قوله تعالى < من كان يريد الْعِرَة قله لَه جِيئًا 4 للدلالة على أن العزة إِنا 


خآ 


إنما هي في طاعة الله وأن المعاصي تورث الذل ولابد. 


.09 سورة النساء الآية‎ )١( 
.٠١ سورة فاطرء الآية‎ )۲( 


-1994- 


المبحث الثاني : السنة النبوية : 


السنة في اصطلاح العلماء هي: ما صدر عن البي ي غير القرآن من قول 
أو فعل أو تقرير في غير الأمور الطبعية”". 

والسنة المطهرة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي وأصل 
أساس من أصول الاستدلال والاستنباط» وتتبوأ المرتبة الثانية عند ابن القيم 
- وسائر علماء السلف - بعد كتاب الله عز وجل من حيث الاستمداد منها 
والاحتجاج نابا قن ا كلاه رو ا کا قحالو اكه 
واهتمامه بماء وقد حافظ عليها محافظته على القرآن الكرع» ورأى استقلاها 
بتشريع الأحكام ووجوب العمل بماء وإن كانت من حيث الاعتبار وقوة 
الاستدلال متأخرة عن الكتاب. 

فقد عقد في كتابه (أعلام الموقعين) فصلا بعنوان (الرسول أول من بلغ عن 
اللهم» قال فيه: " أول من قام بمذا المنصب الشريف - التبليغ عن الله سبحانه - 
سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه 
وم دمه وون غاد فكان يفي عن الله كيه ابن و كان كاقل 


)١١‏ انظر في هذا كلا من: الفقيه والمتفقه - للخطيب البغدادي» ج١/ص85»‏ تعليق: إسماعيل 
الأنصاري» ط عام ٠9+١ه‏ - 9176١م؛‏ دار إحياء السنة النبوية .مصر. وشرح مختصر الروضة 
- لنجم الدين الطوفي» ج۲/ص٠٠‏ - ٦١‏ تحقيق: د. عبد الله التركي» ط الأولى ١541١ه‏ - 
م مؤسسة الرسالة - بيروت. والمختصر في أصول الفقه - لابن اللحام» ص74. وإرشاد 
الفحول - للشوكاني, ص۳۳ ط الأولى ١ه‏ -9717١م,‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
مصر. 


fa» — 


أحكم ال حساكمين ول ماكر علي نار وما أكأ ين الْتَكلِيينَ @ 4  '‏ 
فكانت فتاويه كد جوامع الأحكام ومشتملة على فصل الخطاب» وهي في وجوب 
اتباعها وتحكيمها والتحاكم إليها ثانية الكتاب» وليس لأحد من المسلمين العدول 
عنها ما وجد إليها سبيلاً ". 

ويقول في موضع آحر: " قال الله تعالى « تايا لين اموا أطيعوأ آله 
وأَطِحُوأ آلوسُولَ وول الْأَض نگ كن رغم فى سَىْءِ فرُدُوهُ إلى أله وَآَلرَسُولٍ إن 
كنم ومون بال ايوم لخر لِك حبر وََحْسَنُ تأويلاً 2 74" › فأمر تعالى 
بطاعته وطاعة رسوله» وأعاد الفعل إعلاماً بأن طاعة الرسول تحب استقلالاً من 
غير عرض ما أمر به على الكتاب» بل إذا أَمَرَ وحبت طاعته مطلقاء سواء كان 
ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه» فإنه وت الكتاب ومثله معه»... وقد أجمع 
الناس على أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول وله هو 
الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته". 

ويقول أيضاً: " السنة مع الكتاب على ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن تكون موافقة له من كل وجه» فيكون توارد القرآن والسنة 
على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتظافرها. 

الثاي: أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له. 





.85 سورة صء الآية‎ )١( 
.١١ص/١ج أعلام الموقعين»‎ )۲( 
8 سورة النسايى الآية‎ () 


(5) المصدر السابق» ج۱/ص۸٤‏ —~ O0.‏ بتصر ف يسور . 


۰ - 


الثالث: أن تكون مُوجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه» أو محرمة لما 
سكت عن تحرعه, ولا تخرج عن هذه الأقسام. 

فلا تعارض القرآن بوجه ماء فما كان منها زائدا على القرآن فهو تشريع 
مبتدأ من النبي وَل تحب طاعته فيه ولا تحل معصيته. وليس هذا تقديما ها على 
کا ماللا اهو الله کن طا رفول 

ولو كان رسول الله وله لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معئئن؛ 
وسقطت طاعته المختصة به» وإنه إذا لم تحب طاعته إلا فيما وافق القرآن لا فيما 
زاد عليه لم يكن له طاعة خاصة تختص بهء وقد قال الله تعالى « من يُطِع آَلرَسُولَ 
فَقَدَ أطَاعَ آله 4 »... فسنن رسول الله و أجل في صدورنا وأعظم وأفرض 
علينا أن لا نقبلها إذا كانت زائدة على ما في الققرآن» بل على الرأس 
والعينين»... ولو ساغ لنا رد كل سنة زائدة على نص القرآن» لطا سدق 
زرل الله كله إلا سنة ذل عليهنا القر ان" 

ولذا كان الاستمداد من السنة المطهرة والاستنباط منها - ومن الكتاب 
قبل ذلك - سمة بارزة من مات منهج ابن القيم في سائر كتبه» كماأنه 
- رحمه الله - لم يذكر منزلة من منازل السائرين إلى الله إلا وبين أدلقها 
وشواهدها وتفصيلاتما من السنة ما أمكنه ذلك . 


.۸٠ سورة النساءء الآية‎ )١( 
- وراجع: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ص۷۲‎ .۳١۹ - أعلام الموقعين» ج؟/ص7.7‎ )۲( 
ط عام ١91+١1ه - 971١م المكتبة العلمية بالمدينة المنورة.‎ ٤ 


ا ا 


ومن ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - ما يلي : 

-١‏ أنه في حديثه عن مقام (التوبة) استدل بسنة النبي 3 لبيان ضرورة 
التوبة ولزومها للعبد السالك» حيث يقول: " وقي الصحيح عنه يل أنه قال: (يا 
أيها الناس توبوا إلى الله فوالله إن لأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين رة" » 
وكان أصحابه يعدون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم (رب اغفر لي وتب 
غلى انك انت اكرات الغفور و اة مرق 7 وها صل فخلاة فط بعك زد أنولت 
عليه إِذَا جَاءَ تَصرٌ َه وَآلْمَبَحُ م 4 إلى آحرها إلا قال فيها (سبحانك اللهم 
ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي)0»»... فصلوات الله وسلامه عليه أعلم الخلق بالله 


(۱) رواه مسلم في صحيحه من حديث الأعز المزني عن ابن عمر رضي الله عنهما في كتاب (الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار)» باب (التوبة)» ج17١/ص؛‏ 25 ولفظه في آخره (مائة مرة). ورواه 
بدون الأمر بالتوبة ابن ماجه في سننه في كتاب (الأدب)» الباب »)٥۷(‏ ا لحديث رقم ))58١5(‏ 
ص2575 وقد صححه الألباني في تحقيقه لهذه السنن. 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء اللحديث رقم »)٤۷۲١(‏ 
ج8/ص٠١75.‏ وقال محققوا المسند: "إسناده صحيح على شرط الشيخين". كما رواه ابن ماجحه 
في سننه في كتاب (الأدب)» الباب »)٥۷(‏ الحديث رقم (54١78)؛‏ ص579. وقد صححه 
الألباني في تحقيقه لهذه السنن» كما صحح إسناده في سلسلة الأحاديث الصحيحة» الحديث رقم 
(55ه)؛ ج71/|ص55. 

(۳) سورة النصرء الآية .١‏ 

»)٤۹1۷( المحديث رقم‎ »)١٠١( رواه البخاري في صحيحه في كتاب (التفسير)» الباب‎ )٤( 
ج۸/ص۷۳۳. ورواه مسلم في صحيحه في كتاب (الصلاة)» باب (مايقال في الركوع‎ 
.۲١۲صأ/‎ ٤ج والسجود)»‎ 


۲ ۳ - 


وحقوقها وأقومهم ها" . 

؟- ويستدل بقول البي يل : (لن ينجو أحدّ منكم بعمله. قالوا: ولا أنت 
يا رسول الله ؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدن الله برحمة منه وفضل)) في 
معرض حديثه عن ضرورة إياس العبد السالك من النجاة من النار يوم القيامة 
بعمله» واعتقاده أن النجاة إنما هي برحمة الله وفضلهء باعتبار ذلك أحد أمور 
ثلاثة لا يستقيم للعبد الرحوع E‏ الؤناية اليه إلا E‏ 

۳- ويستدل بقول البي ييل : (ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب قال في ل 
شجرة ثم راح وتركها)“ لإثبات أن إيقان العبد السالك بأن الدنيا ظل زائل 
وخيال زائر ما يصحح له زهده قي الدنيا وإقباله على الآخرة. رر آنا 
يصح للعبد هذا e E gO al‏ 
وأحل خطراً؛ وهي دار البقاءء وأن نسبتها إليها كما قال البي وه : (ما الدنيا 
في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم لينظر بم يرح . 


.١47ص/١ج مدارج السالکين»‎ )١( 

(۲) رواه البحاري - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه - في صحيحه في كتاب (المرضى)» الباب 
(۱۹)» الحديث رقم (0717)؛ ج١٠/ص77١.‏ كما رواه مسلم في صحيحه في كتاب (صفة 
القيامة والجنة والنار)» باب (لن يدحل أحد الحنة بعمله)» ج۷٠/ص١٠٠.‏ 

(۳) راحع: مدارج السالكين؛ ج۱ /ص۳۳۳. 

(1) تقدم تخريجه في ص۷۰. 

(0) تقدم تخريحه في ص۷۰. 


200 


4 - ويستمد من قوله ا (من حاف أدلي ومن أدلح بلغ اللمزلء ألا إن 
سلعة الله غالية؛ ألا إن سلعة الله الجنة)2'0 - يستمد منه - حكمه بأن الرحاء 
لابد أن يقارنه ثلاثة أمور هي: محبة ما يرحوه» وخوفه من فواته» وسعيه في 
تحصيله قدر الإمكان. وأما الرحاء الذي لا يقارنه شيء من ذلكء فهو في 
الحقيقة من باب الأماني. والرجاء شيء والأماي شيء آحر» فكل راج خائف. 
والسائر على الطريق إذا حاف أسرع السير مخافة الفوات". 

ه- ويستنبط مفهوم (المراقبة) وحقيقتها من قوله #۶ لما سأله جبريل عليه 
السلام عن الإحسان: (أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك ”". 

*5- ويستشهد بالعديد من الأحاديث النبوية للدلالة على ضرورة 
(الإخلاص)» منها: الحديث القدسي (من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي 
أشرك به وأنا منه بريء) » وقوله ييه (إن الله لا ينظر إلى أحسامكم ولا إلى 
صو رکم» ولكن ينظر إلى قلوبكم) . 

۷- ويستدل على وجوب الاستقامة بثلاثة أحاديث نبوية» حيث يقول ما 
نصه: "... وق صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: 
قلت (يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك. قال: قل 


)١(‏ أخرحه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سننه في كتاب (صفة القيامة)» الباب 
(۱۸)» الحديث رقم »)١1450(‏ ج4/ص77". 

(۲) انظر: الجواب الكافي» ص58". 

(7) تقدم تخريجه لي ص 8/,. 

(1) تقدم تخريجه ف ص84. 

(0) تقدم تخريجه في ص 80. 


~0 


آمنت بالله ثم استقم) » وفيه عن ثوبان رضي الله عنه عن البي يل أنه قال: 
(استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا يمحافظ على 
الوضوء إلا مؤمن) ". والمطلوب من العبد الاستقامة» وهي السدادء فإن لم 
يقدر عليها فالمقاربة» فإن نزل عنها فالتفريط والإضاعة» كما في صحيح مسلم 
من ديت ان هريرة رضي الله عنه عن البي َل أنه قال: (سددوا وقاربوا 
واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ » قال: 
ولا أنا إلا أن يتغمدي الله برحمة منه وفضل)”"» فجمع في هذا الحديث مقامات 
الدين كلهاء فأمر بالاستقامة وهي: السداد والإصابة في النيات والأقوال 
والأعمال. وأخبر في حديث ثوبان أنهم لا يطيقوفاء فنقلهم إلى المقاربة» وهي 
أن يقربوا من الاستقامة بحسب طاقتهم» كالذي يرمي إلى الغرض» فإن لم يصبه 
يقاربه. ومع هذا فأحبرهم أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة» فلا يركن 
خو إل عا وله ی يه و ل وري" ن ا نيزا عا ا رکه الله وقوه 
وف 

۸- ويستنبط - في حديثه عن الفرق بين التو كل والعجز - من سنة الي 
َة الفعلية حكمه - رحمه الله - بضرورة اعتماد القلب على الله وحده مع فعل 


)١(‏ تقدم تخريجه في ص84. 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسندء الحديث رقم (۲۲۳۷۸)» ج17*/ص 250 وقد صححه محققوا المسند. 
كما رواه ابن ماحه في سننه في كتاب (الطهارة وسننها)» الباب »)٤(‏ اللحديث رقم (۲۷۷)» 
ص55". وقد صححه الألباني في تحقيقه هذه السنن. 

(۳) تقدم تخريجه في ص4 .7١‏ 

(4) مدارج السالکين» ج۲/ص٠۸.‏ 


الأمقياضة الجالبة للمنافع والدافعة للمضار» فنجده يقول: " والفرق بين التوكل 
والعجز: أن التوكل عمل القلب وعبوديته» اعتمادا على الله وثقة به والتجاء إليه 
وفوف لرا عار راه ا ده م و اا 2 
فوّض إليه مع قيامه بالأسباب المأمور يما واجتهاده في تحصيلهاء فقد كان رسول 
الله يلد أعظم المتوكلين» وكان يلبس لامته ودرعه» بل ظَاهَرَ يوم أُحُدٍ بين 
درعين» واختفى في الغار ثلاثاً» فكان متوكلاً في السبب لا على السبب. وأما 
العجز: فهو تعطيل الأمرين أو أحدهماء فإما أن يعطل السبب عجزا منه ويزعم 
أن ذلك توكل؛ ولعمر الله إنه لعجز وتفريط» وإما أن يقوم بالسبب ناظرا إليه 
مدد عليه غفا عن المستني »مف رضنا عه ونا حط مال 1 ينف عه ذلك 
الخاطر ولم يعلق قلبه به تعلقاً تامأء بحيث يكون قلبه مع الله وبدنه مع السبب» 
فهذا توكله عجز وعجزه توكل”". 
9- ويستنبط من السنة النبوية بعض آداب الصبر على المصيبة» 

يستنبط من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله يل (أتى على امرأة 
تبكي على صي هاء فقال لها: اتقي الله واصبري» فقالت: وما تال محصيبيَ 
فلما ذهب قيل لها: إنه رسول الله يَف فأحذها مثل الموت» فأتت بابه فلم تحجد 
على بابه بوابين» فقالت: يا رسول الله لم أعرفك» فقال: إنما الصبر عند الصدمة 
الأوى)“ » يستنبط من هذا الحديث أدب (الصير والاحتساب عند أول 


(۱) الروح» ص۳٤۳‏ ¬ 7414. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه في كتاب (الجنائز)» الباب .)5١(‏ الحديث رقم »)١۱۲۸۳(‏ 
ج۳/ص۸٤١.‏ ورواه مسلم في صحيحه في كتاب (الجنائز)» باب (الصبر على المصيبة عند 
الصدمة الأولى)» ج٦‏ /ص۲۲۷. 

(۳) انظر: عدة الصابرين» ص٦۸.‏ 


حلول المصيبة أو البلاء بالعبد)» ويقول: " فإذا كان آخخر الأمر الصبر؛ والعبد 
غير محمودء فما أحسن به أن يستقبل الأمر في أوله .مما يستدبره الأحمق في آخره. 
وقد قال بعض العقلاء: (من لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم)". 

كما يستنبط من حديث أم سلمة رضي الله عنها أا قالت: (سمعت رسول 
لله َه يقول: مامن مسلم تصيبه مصيبة فيقول ماأمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون» 
الهم آجرن في مصييب واحلف لي خيراً منهاء إلا أحلف الله له حيرا منها. 
قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سل اول ت 
هاحر إلى رسول الله ل ؟ » ثم إن قلتهاء فأخلف الله لي رسول الله ل 
يستنبط منه أدب (الاسترحاع» وهو قول المبتلى: إنا لله وإنا إليه راجعون)» 
ويقول معلقا على الحديث: " فانظر عاقبة عاقبة الصبر والاسترجاع ومتابعة 
الرسول والرضا عن الله إلى ما آلت إليه وأنالت أم سلمة نكاح أكرم الخلق على 
0 

: 5 وتي معرض حديثه عن حقائق (الصدق) يستنبط من قوله‎ -٠ 
(الصدق طمأنينة» والكذب ريبة) 29 أحد علامات الصدق» وهي: حصول‎ 
الطمأنينة للقلب والسكون للنفس”“.‎ 


. ٦٠ص المصدر السابق»‎ )١( 

(۲) رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الجنائز)؛ باب (ما يقال عند المصيبة)» ج7/|ص .77١‏ 
(۳) عدة الصابرین» ص۸۸. 

. تقدم تخرعه في ص۱۲۱‎ )٤( 

(ه) انظر: مدارج السالکین» ج۲/ص ۲۰۷ - ۲۰۸. 


-A- 


-١‏ ويستدل على فضل الذكر والذاكرين بالعديد من الأحاديث النبوية؛ 
منها: قوله يله لأصحابه بأن جبريل عليه السلام أخبره بأن الله سبحانه يياهي 
بأهل الذكر ملائکته“. 

- ويستدل على وجوب الالتزام بالسنة والأخذ ها والتحاكم إليها 
بقول البي 5 (يوشك رحل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري 
فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من شيء اتبعناف الاق ارت 
الكتاب ومثله معه) . 

© ويستنبط من قوله يلك (إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه)‎ -١ 
حكمه بأن من الآثار السيئة للذنوب والمعاصي والأضرار الناشئة منها: حر مان‎ 
المذنب والعاصي الرزق.‎ 


.۳۲۳ - ۳۲۰ راحع: المصدر السابق» ج۲/ص‎ )١( 
.١5 تقدم تخريجه في ص5‎ )۲( 
.181 تقدم تخريجه في ص‎ )۳( 
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المبحث الثالث: الصحابة رضوان الله عليهم : 


الصحابي ي اصطلاح جمهور العلماء : " من لقي الي ول مؤمنا به ولو 
ساعة سواء روى عنه أم ا 

وللصحابة - رضي الله عنهم - عند ابن القيم مقام سام داومل 
غارف فنك كنا تان كد رسو عن "للك اراب لوقه غلبا 
وأقلها تكلفاء وأحسنها بياناء وأصدقها إعانا» وأعمها نصيحة» وأقريها إلى الله 
كيل "و كما قزل أكنا تمان انا اسار واني تو الماعرين عدف : 
" وكانوا أقرب إلى أن يوفقوا في مدارك دلالات الألفاظ والأقيسة لما لم نوفق له 
نحن لما محَصّهم الله تعالى به من توقد الأذهان» وفصاحة اللسان» وسعة العلم؛ 
وسهولة الأحذ» وحسن الإدراك وسرعته؛ وقلة المعارض أو عدمه» وحسن 
القصد» وتقوى الرب تعالى» فالعربية طبيعتهم وسليقتهم» والمعان الصحيحة 
مركوزة في فطرهم وعقوم ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة 
وعلل الحديث والجرح والتعديل؛ ولا إلى النظر في قواعد الأصول وأوضاع 
الأصوليين» بل قد غنوا عن ذلك كلهء فليس في حقهم إلا أمران : 

أحدهما: قال الله تعالى كذا وقال رسوله كذاء والثائى: معناه كذا وكذاء 
وهم أسعد الناس بماتين المقدمتين» وأحظى الأمة بمماء فقواهم متوفرة مجتمعة 


عليهما.... هذا إلى ما خصوا به من كثرة المعاون وقلة الصارف» وقرب العهد 


)١(‏ إرشاد الفحول - للش وكاني» ص١7.‏ وانظر: المختصر في أصول الفقه - لابن اللحام» ص۸۸. 
(۲) أعلام الموقعين» ج١/ص١١.‏ 
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بنور النبوة» والتلقي من تلك المشكاة النبوية"”'. 

ويتساءل = رحمه الله - " هل كان في الصحابة من إذا مع نص رسول 
الله كل عارضه بقاسة أو .ذوقه أو وكده أو عقله أو ساسته 6+ وفل کان قط 
أحد منهم يُقدم على نص رسول الله يل عقلاً أو قياساً أو ذوقا أو سياسة أو 
تقليد مقلد ؟ » فلقد أكرم الله أعينهم وصافا أن تنظر إلى وحه مَنْ هذا حاله أو 
يكون في زمافهم. ولقد حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على من ققدم 
حكمه على نص الرسول بالسيف» وقال: (هذا حكمي فيه) ". 

ولذا فهم أفقه الأمة وأعلمهم .مراد الله ومراد رسوله يل » وقد جاء القرآن 
الكريم في التشريع .عوافقة بعضهم في رأيه. يقول ابن القيم: " والمقصود أن أحدا 
من بعدهم لا يساويهم في رأيهم» وكيف يساويهم وقد كان أحدهم يرى الرأي 
فينزل القرآن .عوافقته ؟ » كما رأى عمر في أسارى بدر أن تُضرب أعناقهم 
ففزل القرآن .عوافقته» ورأى أن تُحجب نساء الني وه ففزل القرآن 
عوافقته» ورأى أن يتخذ من مقام إبراهيم مُصَّلى فنزل القرآن .عوافقته» وقال 
لا البي د لما احتمعن في الغيرة عليه « عسَى رَبّهد إن طَلَّفَكُنّ أن يدل اروج 
يل و و ا 
أبي قام رسول الله ويه ليصلي عليه فقام عمر فأحذ بثوبه» فقال: يا رسول الله 


)١(‏ المصدر السابق» ج4/ص8: ١5١ - ١‏ بتصرف يسير. 
(۲) مداج السالكين» ج١/ص‏ 15 .١‏ 
(۳) سورة التحرع, الآية ه. 
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f 


مات مدا ولا تَهُمَ عَلَ هرو 4 . وقد قال سعد بن معاذ خا حكمه البي 4 في 
بني قريظة: إن أرى أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذرياتهم وتغنم أموالهم» فقال الني 
ع2 : (لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع موا 7 ولما اختلفوا إلى 
ابن مسعود شهرا ف اا قال: أقول فيها برأيي» فإن وك صو ابا فاه 
وإن يكن حطأ فمئ ومن الشيطان والله ورسوله برئ منه» أرى أن لها مهر 
نسائها لا وكس ولا شطط وها الميراث وعليها العدة» فقام ناس من أشجع 
فقالوا: تشهد أن رسول الله ل قضى في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق 
مثل ما قضيت به» فما فرح ابن مسعود بشيء بعد الإسلام فرحة بذلك. 
وی كافك زاف هده الخرلة أن کی و شير مسحو راكنا 
و 

وعقد ابن القيم في كتابه (أعلام الموقعين) فصلا بعنوان (الصحابة سادة 
المفتين والعلماء)» قال فيه: " وكما أن الصحابة سادة الأمة وأئمتها وقادمماء فهم 
سادات المفتين والعلماء. قال الليث عن مجاهد: العلماء أصحاب محمد وله » 


.۸٤ سورة التوبة الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن سعد في (الطبقات الكبرى)» ج۳/ص۲۹٤»‏ ط دار صادر - بيروت» وكذا الحاكم في 
(المستدرك)» الحديث رقم »)۲٥۷۰(‏ ج۲/ ص٤۳٠‏ - ١٠ء‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء 
ط الأولى ١41١ه‏ - .14١م,‏ دار الكتب العلمية - بيروت. وأورده الألباني في (سلسلة 
الأحاديث الصحيحة) برقم (2)71745 ج7/ص055. وروى نحوه الإمام البخاري في صحيحه في 
كتاب (مناقب الأنصار)» الباب (۱۲)» الحديث رقم »)۳۸۰٤(‏ ج7/ص7١١.‏ وكذا الإمام 
مسلم في صحيحه في كتاب (الجهاد والسير)» باب (حواز قتال من نقض العهد)» ج7١/ص؛‏ 5. 

(۳) أعلام الموقعين» ج١/ص١8.‏ 
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ا 


وقال سعيد عن قنادة”" في قوله تعالى ( وَيَرَى الذِينَ أوُوا ألْعِلمَ الى أنزل إلملك 
ين ريلك هو آلْحَقٌّ4!"': قال: أصحاب محمد يله "” ثم أفاض - رحمه الله - 
ان علدب اف E‏ 

ولكل ما تقدم يرى ابن القيم حجية قول الصحابي ووجوب اتباعه لمن 
حاء بعد عصر الصحابة» وقد بسط الكلام في ذلك فأقام عليه ستة وأربعين 
دايا , 

فلا غرو بعد ذلك أن يستشهد ابن القيم بأقوال الصحابة رضي الله عنهم 
ويعئ بسيرهم» وأن يتأسى يهم ويستمسك يديهم ويستمد من هذا الهدي قيم 
السلوك السوي في السير إلى الله فقد كانوا - في نظره - مع فضلهم ودينهم 
وجهادهم وقلة تكلفهم أعلم الخلق بالله بعد رسله» وأعرف الناس بعقامات 
انلکن ومتازل: الشائريق اله اد 

ومن شواهد استمداده من هدي الصحابة واستشهاده بأقوالهم وأحوالهم 


ما بخص موضوع بحثنا هنا ما يلي: 


)١(‏ أبو الخطاب قتادة بن دعامة الدوسيء المفسر الحافظء كان رأسا في التفسير والحديث ومفردات 
اللغة العربية» توفي بواسط سنة ۱۱۸ه. انظر: سير أعلام النبلاء» جه/ ص759. وهقذيب 
التهذیب» ج8/ ص١75.‏ 

(؟) سورة. سباء الآية : 

(*) أعلام الموقعين » ج١/‏ ص4 .١‏ 

(؛) راحع : المصدر السابق» ج١/ص4١ .7١-‏ 

(د) راجع : المصدر السابق» ج4/صض7؟١‏ - .٠١١‏ 

(1) انظر : مدارج السالكين» ج7/ص؟7؟5. 


اب 


- يستشهد ني معرض بيانه الحقيقة (التوبة النصوح) المذكورة في قوله 
تعالى ( يَتيجا اليرت دَامَكُوأ نووا إلى الله َوب صو عَسَى رَبُكُمْ أن فر عنم 
سَيْعَار گم وَيُدَِلَكُمْ جس ری ين يها آلأتهَرُ4'؛ يستشهد ها أثر عن عمر 
بن الخطاب وأبي بن كعب رضي الله عنهما أنهما قالا: " التوبة النصوح: أن يتوب 
- أي العبد -- من الذنب» ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن إلى الضرع"”©. 

-١‏ وق حديثه عن تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر يورد آراء بعسض 
الصحابة ا هريرة وا ون ود وة الان عباس ورت ع تات 
رضي الله عنهم - في بيان المراد باللمم المذكور في قوله تعالى ( آلذين يبون 
بت رَالإنْوِوَآلْقَوحِشَ إل لمم 4 الآية» ويتهي إلى أن " الصحيح قول 
الجمهورء وهو: أن اللمم صغائر الذنوب» كالنظرة والغمزة ا ونحو ذلك» 
فهذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم» وهو قول أبي هريرة وعبد الله بن مسعود 
YT‏ 

۳- ويقرر أن التوبة محفوفة محاسبتين» ويستشهد بأثر لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في الحاسبة» حيث يقول: ل أن التوبة بين محاسبتين» محاسبة 
قبلها تقتضي وحوبماء ومحاسبة بعدها تقتضي حفظها. 00 
قوله تعالى « تاا ازيرت ١َامَنُوأ‏ توأ آله تارف ا َه قَدَّمَتَ لخر ۾“ 


.۸ سورة التحريم » الآية‎ )١( 

(۲) المصدر السابق » ج١/‏ ص۲۳۷ ¬ ۲۳۸. 
(۳) سورة النحم » الآية .٠۲‏ 

(5) المصدر السابق » ج١/‏ ص47 7. 

.٠۸ سورة الحشر » الآية‎ )١( 
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سبحانه العبد أن ينظر ما قدم لغد» وذلك يتضمن محاسبة نفسه على ذلك والنظر 
هل يصلح ما قدّمه أن يلقى الله به أو لا يصلح ؟ . والمقصود من هذا النظر: ما 
يوحبه ويقتضيه من كمال الاستعداد ليوم المعاد وتقدم ما ينجيه من عذاب الله 
ويُبِيْض وجهه عند الله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (حاسبوا أنفسكم 
قبل أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء وتزينوا للعرض الأكبر « يَوْمَيِذٍ 
َعْرَضُونَ لا تحت نگم حَافِيةٌج 4“ ) » أو قال : (على من لا تخفى عليه 
أعمالكم) ". 

5- ويحتج بأحوال الصحابة في بطلان ما ذهب إليه المنحرفون من أهل 
السلوك والتصوف ف اث شتراطهم لتمام مقام (التوبة) فناء العبد السالك وغيبته 
عن شهود توبته وتوبته من رؤية هذه التوبة» ويطالبهم بالدليل على ما ذهبوا إليه 
من القرآن أو السنة أو كلام سادات العارفين من الصحابة ومن تبعهه”" 


ه- ويقرر - في مقام (الخوف) - أن درجة الخوف من الله إنما تكون على 
حسب العلم بالله والقرب منه والمنزلة عنده» وأنه كلما كان العبد أعلم بالله 
وإليه أقرب كان حوفه منه أشد» ويستشهد بأحوال الصحابة رضي الله عنهم 
٤‏ شدة خوفهم من الله حيث يقول: " من تأمل أحوال الصحابة ة رضي الله 
عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف» ونحن جميعاً بين التقصير ل 


.٠۸ سورة الحاقة» الآية‎ )١( 

.١75ص/١ج المصدر السابق»‎ )١( 

() راحع: المصدر السابق» ج١/‏ ص‌۲۱۱-۲۰۸. 
(4) انظر: طريق الهجرتين» ص‌۱۱٥»›‏ 077. 
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التفريط والأمن»› فهذا الصديق رضي الله عنه يقول: (وددت أن شعرهة في جنب 
عبد مؤمن)» ذكره أحمد عنه» وذكر عنه أنه كان يمسك بلسانه ويقول: (هذا 
الذي أوردن الموارد)» وكان يبكي كثيراً ويقول: (ابكواء فإن لم تبكوا 
فتباكوا). وكان إذا قام للصلاة كأنه عود من حشية الله عز وحل. وأتى بطائر 
ف ا وا ت و ا ا ل 
من التسبيح). ولا احمّضِرَ قال لعائشة: (يا بُنية إني أصبت من مال المسلمين هذه 
العباءة وهذا الحلاب وهذا العبد» فأسرعي به إلى ابن الخطاب)» وقال: (والله 
وددت أن كنت هذه الشجرة تُؤكل وتعضد). وقال قتادة: (بلغن أن أبا بكر 
قال: ليتئى حضرة تأكلي الدواب). 

وهذا عمر قرأ سورة الطور حى إذا بلغ ( إن عَذَّاب رَبَكَ لَوَقِعٌ © 4 
بكى واشتد بكاؤه حى مرض وعادوه. وقال لابنه وهو في الموت: (ويحك ضع 
دي على الأرض عساه أن ير مي ثم قال: ويل أمي إن لم يغفر لي ثلاثا/» ثم 
قضى. و کان يمر بالآية في ورده بالليل فتخيفه, فيبقى في البيت أياما يعاد يحسبونه 
مريضاً. وكان في وجهه رضي الله عنه حطان أسودان من البكاء... 

وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر ييكي حي 
يبل لحيته» ويقول: (لو أن بين الحنة والنار لا أدري إلى أيتهما يُؤمر بي لاخترت 
أن أكون رماداً قبل أن أعلم إلى أيتهما أصيرٌ). 

وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبكاؤه وخوفه. وكان يشتد خوفه 
من النتين: طول الأملء واتباع المهوى. قال: (فأما طول الأمل فينسي الآحرة» 


.۷ سورة الطورء الآية‎ )١( 


1 


وأما اتباع الهوى فيصد عن الحقء ألا وإن الناثيا قد ولت مدبرة والآحرة مقبلة» 
ولكل واحدة بنون» فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن 
اليوم عمل ولا حساب» وغداً حساب ولا عمل). 

وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول: (إن أشد ما أحاف على نفسي 
يوم القيامة أن يقال لي: يا أبا الدرداء قد علمت» فكيف عملت عا علمت؟) . 
وكان يقول: (لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الوت لما أكلتم طعاماً على شهوة» 
ولا فرتم شرابا على هره ولا دخلتم بیتا تس تظلون فيه ولخرحتم إلى 
الصعيد تضربون صدو ركم وتبكون على أنفسكم). 

وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه أسفل عينيه مثل الشيراك البالي من 
الدموع. 

وكان أبو ذر رضي الله عنه يقول: (يا ليت كنت شجرة تُعضدء ووددت 
أن لم أخلق)... 

وقال أبو عبيدة عامر بن الجراح: (وددت أن كبش فذحي أهلي وأكلوا 
لحمي وحسوا مرقي)... وقال ابن أبي مليكة: (أدركت ثلاثين من أص حاب 
البي يك كلهم يخاف النفاق على نفسه) ". 

5- ويستنبط من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (لا يرحون عبد 
إلا ربه» ولا يخافن إلا ذنبه)» يستنبط منه أن الرحاء متعلق بالرب تعالى» لأن 
رحمته من لوازم ذاته» وهي سبقت غضبه» وأما الخوف فمتعلق بالذنب فهو 


الإمان. راحع: طريق ال هجرتين» ص۲۲٥.‏ والحواب الكافي» ص47 . 


-۲۱۷- 


سبب المحافة”'). 

۷- ويشير - في مقام (الزهد) - إلى كل من عثمان بن عفان وعلي بن أبي 
طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام والحسن بن علي رضي الله 
عنهم؛ ويذكر أنهم نماذج رائعة في الزهد في الدنيا والرغبة في الآحرة» مع ما 
كان هم من حظ في الدنياء وأنه من سيرهم تُعرف حقيقة (الزهد) ومفهومه 
الصحيح”". 

ا ار ا 
َسَْقدمُوأ عل الطريقَة لأسف سَقَيَهُم مآد عَدَكَا © ۾ ما أ ثر عن الصحابة فيهاء 
حيث يقول: ابورا الو ا 
عنه عن الاستقامة» فقال: (أن لا تشرك بالله شيئاً)» يريد الاستقامة على 
التوحيد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (الاستقامة: أن تستقيم على 
الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب). وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: 
(استقاموا: أخلصوا العمل لله). وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن 
عباس رضي الله عنهما: (استقاموا: أدوا الفرائض) ". 

1- ويؤكد على ضرورة فعل الأسباب الحالبة للنفع والخير والدافعة للضر 
والشر مع التوكل على الله تعالى» وأن ذلك لا يناف التوكل على الله ولا يقدح 
فيه وأن التجرد من هذه الأسباب جملة ممتنع عقلاً وشرعا وحساء ود علبي 


.٠ه٠١‎ - ه١ راجع: طريق الهجرتين» ص4‎ )١( 
.٠١ - ١١ص انظر: مدارج السالكين» ج۲/‎ )۲( 
.١5 سورة الجن» الآية‎ )۳( 

)٤(‏ المصدر السابق» ج۲/ ص۷۹. 


-7518- 


من انحرف عن المنهج الحق في هذه المسألة من بعض العْبّاد والسالكين» ويحتج 
عليهم بحال البي يي وحال أصحابه رضي الله عنهم في التوكل. وما قاله كمذا 
الشأن قوله: "... وقد ظاهر رسول الله يله بين درعين يوم أحدء ولم يحضر 
الصف قط عرياناً - كما يفعله من لا علم عنده ولا معرفة ت وأستأجر دليلا 
مش رکا يدله طريق الهجرة» وقد هدى به العالمين وعصمه من الناس أجمعينء 
وكان يَدَّخر لأهله قوت سنة وهو سيد المتوكلين» وكان إذا سافر في جهاد 
أوحج أو عمرة حمل الزاد والمزاد وجميع أصحابهء وهم أولو التوكل حقا. 
وأكمل المت وكلين بعدهم هو من اشتم رائحة توكلهم من مسيرة بعيدة أو لق 
اا ارف فحال البي يي وحال أصحابه حك الأحوال وميزافاء يما يعلم 
صحيحها من سقيمهاء فإن هممهم كانت ني التوكل أعلى من مم من بعدهم» 
فإن توكلهم كان في فتح بصائر القلوب» وأن يُعبد الله في جميع البلادء وأن 
يوحده جميع العباد» وأن شرق هموس الدين الحق على قلوب العباد» فملفوا 
بذلك التوكل القلوب هدئ ولهاناً..."00. 

-٠‏ وفي تحليله لأسباب نشوء الصبر على البلاء؛ يذكر أن من هذه 
الأسباب: شهود ترتب البلاء على العبد بذنبه» كما قال تعالى ١‏ وَمَآأَصَبَكُم 
ن عيبو قبا سب ت آیدیگر 74" ؛ ويستشهد في ذلك عا أثر عن علي بسن أبي 
طالب رضي الله عنه أنه قال: (ما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رفع بلاء إلا بتوبة)7". 





.٠١١ص/۲ج المصدر السابق»‎ )١( 
.٠١ سورة الشورىء الآية‎ )١( 
. ٤۹۹ص طريق الهجرتين:؛‎ )۳( 


-7194- 


2 4 
-١‏ ويستشهد في بيان فضل (الصبر) بالعديد من الاثارء منها: ما ابر عن 


8 1 1 1)1 5 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: وجدنا حير عيشنا بالصبر" وما اثر 


عن علي بن أبي طالب رضي لله قله آنه قال ال ةا كو وما أثر 
عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "الإيمان نصفان: نصف صبر» ونصف 
فك "لكا 

- ويتابع أبا إسماعيل الأنصاري الهروي في أن احدى درحات 
(الصدق) لدى العبد السالك: أن لا يحب أن يعيش إلا ليَشبع من رضى محبوبه 
ويقوم بعبوديته» ويستكثر من الأسباب الي تقربه إليه وتدنيه منه» لا لعلة من 
عر ا و و عا ع عسي عبن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال: " لولا ثلاث لما أحببت البقاء: لولا أن مل 
على جياد الخيل في سبيل الله ومكابدة الليل» ومجالسة أقوام ينتقون أطايب 
الكلام كما ينتقى أطايب التمر'””©» وعا أثر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه 
قال هبن مرت" ك تعلم أن :1 اتن اج الان لسري الامتصار» ولا 
لغرس الأشجارء ولا لنكح الأزواج» ولكن لظمأ ال هواحرء ومكابدة الليلء 
ومواخنة العلباء بال کی عل جلف ال 0 


.١٠١ عدة الصابرين» ص7‎ )١( 

.١٠١7صو‎ 27”١ص المصدر السابق»‎ )١( 

(۳) المصدر السابق» صه١١.‏ 

)٤(‏ سترد ترجمته - إن شاء الله = في المبحث الخامس من هذا الفصل. 

(5) مدارج السالكين» ج؟/ص4١١.‏ وانظر: مفتاح دار السعادة» ص77١.‏ 
)٩(‏ مدارج السالکین» ج۲/ص٤٠۲.‏ 
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المبحث الرابع: الزهاد والمتصوفة الأوائل: 


لقد امتاز المتقدمون من الزهاد والمتصوفة وأرباب السلوك .زايا عديدة» 
منها: صفاء القلوب» وصدق العزائم» وحسن السلوك. كما كانت لهم 
الإشارات البديعة» والتوجيهات النافعة فيما يتعلق بأعمال القلوب وآفات 
النفوس وتصحيح المعاملة مع الله عز وحل. 

وقد أنئ ابن القيم على الكثير منهم» كسهل بن عبد الله التستريء وأبي 
طالب المكي” © والجنيد بن محمد وأبي عثمان النيسابوري"» ويحيى بن معاذ 
الرازي”"..وأن: شليمان الذاراقء. عون ين غبد اله ٠‏ وغيزهي» وقال:" إمنم 
كتير غل اال ااب عاجرال کا امنسياذ فعا ا ت 
حائمون على اقتباس الحكمة والمعرفة» وطهارة القلوب» وز كاة النفوس» وتصحيح 
المعاملة» ولهذا كلامهم قليل فيه الب ركة» وكلام المتأخرين كثير طويل قليل 


)١(‏ محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي» أبو طالبء الإمام الزاهد العارف» شيخ الصوفية» صاحب 
كتاب (قوت القلوب)» توفي سنة 185اهف. انظر: سير أعلام النبلاء» ج۱۹ / ص٣۳٥‏ - ٥٣۷‏ 
وشذرات الذهب» ج7/ص١١١.‏ 

(۲) سعيد بن إسماعيل الحيري النيسابوري» أبو عثمان, الإمام المحدث الواعظ الققدوة» توفي سنة 
۸ه انظر: طبقات الصوفية» ص۱۷۰. وشذرات الذهب» ج؟/ص١77.‏ 

(۳) يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي» المحدث الواعظ» ومن كبار المشايخ» له كلام حيد مشهور في 
الوعظ والإرشاد» توق سنة ۸١۲ه.‏ انظر: طبقات الصوفية» ص/١١.‏ وشذرات الذهب» 
ج۲/ص۱۳۸. 

.مه1١٠١ عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المذلي الكوقي» الإمام العابد القدوة» توق سنة‎ )٤( 


انظر: سير أعلام النبلاء» جه /ص .١٠١5 - ٠١١‏ وشذرات الذهب» ج١/‏ ص0١ .١1‏ 


ا 


ال 

ودک أهم اعمق علما من التاخرين» و اقل تکفا و كمل بضائن و كانت 
همتهم: مراعاة أصول السلوك وضبط قواعدهاء وشد معاقدها. وأن همهم 
مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء”". 

وحدد بحال نشاطهم بثلاثة ميادين رئيسة : 

"أحدها: الكسى قفن“ متازل السين: 

الثاني: الكشف عن عيوب وآفات الأعمال ومفسداقا. 

الثالث: الكشف عن معان الأسماء والصفات وحقائق التوحيد والمعرفة"” ". 

وعَقَبَ على ذلك فقال: " وهذه الأبواب الثلاثة هي بجامع علوم الققوم» 
وعليها يحومون» وحوطا يدندنون» وإليها يُشَمّرونَء فمنهم من 0 كلامه 
ومعظمه في السير وصفة المنازل» ومنهم من جُل كلامه في الآفات والقواطع؛ 
ومنهم من حل كلامه في التوحيد والمعرفة وحقائق الأسماء والصفات. 

والصادق الذكي يأحذ من كل منهم ما عنده من الحق» فيستعين به على 
مطلبه» ولا يرد ما يجده عنده من الحق لتقصيره في الحق الآخر» ويهدره به» 
فالكمال المطلق لله رب العالمين» وما من العباد إلا له مقام معلوه"0©. 

ولكل ما تقدم أكثر ابن القيم من ذكر أقوال هؤلاء المتقدمين وأحوالهي 
بحاش ينا ص ويل :قا ااا حورا رتسي لد ررر و من فال 


.١١”ص‎ /١ج مدارج السالكين»‎ )١( 
انظر: المصدر السابق.‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق» ج۲/ص٣٠٠.‏ 
)٤(‏ المصدر السابق. 


۲ - 


منازل العبودية وتفصيلاهاء ولاسيما في كتابه (مدارج السالكين). ومن ذلك 
على سبيل المثال - لا الحصر -- ما يلي : 

- يستشهد بأقوال بعضهم في تعريف (الخوف) وبيان حقائقه» حيث 
يقول: " قال أبو القاسم الجنيد: (الخوف توقع العقوبة على غارف ای 
وقال أبو حفص: (الخوف سوط الله قوم به الشاردين عن بابه)» وقال: 
(الخوف سراج في القلب به يبصر ما فيه من الخير والشرء وكل أحد إذا خفقه 
هربت منه إلا الله عز وجل فإنك إذا حفته هربت إليه» فالخائف هارب من ربه 
إلى ربه...)» وقال أبو سليمان الداراي: (ما فارق الخوف قلباً إلا حرب)» وقال 
إبراهيم بن سفيان: (إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها 
وطرد الدنيا عنها)» وقال ذو النون: (الناس على الطريق مالم يزل عنهم 
ا لخوف» فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق )"0". 

-1١‏ ويذكر ما أثر عنهم في تعريف (الزهد) وبيان حقائقه وفضائله 
فيقول: " قال سفيان الثوري: (الزهد في الدنيا قصر الأمل» ليس بأكل الغليظع 
ولا لبس العباء...)» وقال يحيى بن معاذ: (الزهد يورث السخاء بالمللكء» 
والحب يورث السخاء بالروح...)» وقال ابن الجلاء: (الزهد هو النظر إلى الدنيا 

بعين الزوال» فتصغر في عينك» فيمسهل عليك الإعراض عنها)» وقال 
ابن حفيف”؟: (الزهد وجود الراحة في الخروج من الملك)» وقال يفا (الزهد 


.۳۸۸ ¬ المصدر السابق» ج١/ ص85"‎ )١( 

(؟) محمد بن حفيف الضبي الفارسي الشيرازي» أبو عبد الله أحد مشاهير ير الصوفية» ومن أولاد 
الأمراء» كان شيخ إقليم فارسي» توفي سنة ۳۷١‏ ه. انظر: البداية والنهاية» ج١١/ص5١5.‏ 
وسير أعلام النبلاء» ج٣۱۹‏ / ص۲٤۲‏ ¬ .۳٤۷‏ 


ا 


سلو القلب عن الأسباب ونفض الأيدي من الأملاك).... وقال الجنيد: ( الزهد 
حلو القلب عما حلت منه اليد ) . وقال الإمام أحمد: (الزهد في الدنيا قصر 
الأمل)»... وقال عبد الله بن المبارك: (هو الثقة بالله مع حب الفقر)»... وقال 
عبد الواحد بن زيد: (الزهد: الزهد في الدينار والدرهم)» وقال أبو سليمان 
الداراني: (ترك ما يشغل عن الله)» وهو قول الشبلي. وسأل رُويم الجنيد عن 
الزهد ؟ » فقال: (استصغار الدنيا ومحو آثارها من القلب)» وقال مرة: (هو خلو 
اليد عن الملك والقلب عن التتبع)»... وقال الإمام أحمد بن حنبل: (الزهد على 
ثلاثة أوحه: الأول: ترك الحرام» وهو زهد العوام. والثاني: ترك الفضول من 
الحلال» وهو زهد الخواص. والثالث: ترك ما يشغل عن الله. وهو زهد 
الغار يت 07 

؟- ويذكر ما أثر عنهم في تعريف (المراقبة) وبيان حقيقتهاء فيقول: 
' قال الجنيد: (من تحقق في المراقبة حاف على فوات لحظة من ربه لا غير)» 
قال ذو النون: (علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله» وتعظيم ما عظم الله وتصغير 
ما صعَّر الله)»... وقال إبراهيم الخواص: (المراقبة حلوص السر والعلانية لله عز 
وحل)»... وأرباب الطريق بحمعون على أن مراقبة الله تعالى في الخواطر سبب 
لحفظها في حركات الظواهر» فمن راقب الله في سره» حفظه الله في حركاته في 


ا وعلانیته"". 


(۱) مدار ج السالکين» ج۲/ص .١١ - ٠١‏ 
(۲) المصدر السابق» ج۲/ص٠ه٠.‏ 


Y€ 


-٤‏ وبعد أن ذكر الآيات الواردة في منزلة (الإخلاص). ومنها قوله 
تعالى $ الى حَلَقَ الْمَوتَ وآحؤة لوم ایک اخسن عمل ورد ما أثر عن 
الفضيل بن عياض رحمه الله في بيان معن عبارة (أيكم أحسن عملا) الواردة في 
الآية الكريمة» فيقول: " قال الفضيل بن عياض: (هو أحلصه وأصوبهء قالوا: يا 
أبا علي ما أخلصه وأصوبه ؟ » فقال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صوابا 
م يُقبلء وإذا كان صواباً و م يكن خالصاً لم يُقبل حن يكون خالصاً صوابا. 
والخالص: أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة)» ثم قرأ قوله تعالى 
« فمن كن يَرْجُوأ لِقاءَ ري فَليَعْمَلَ عَمَلاً صلخا ولا رك بعِبَادة رَه أَحَدا 4 
e‏ 

كما يورد ما أثر عنه وعن غيره من أرباب السلوك من أقوال في حقيقة 
(الإخلاص) وقيمته وفضله» فيقول: "... ومن كلام الفضيل: (ترك العمل من 
أحل الناس رياءء والعمل من أجل الناس شرك والإاخلاص أن يُعافيك الله 
منهما)» وقال الحنيد: (الإخلاص سر بين الله والعبد لا يعلمه ملك فيكتبه» ولا 
شيطان فيفسده. ولا هوی فيميله)»... وقال مكحول: (ما أحلص عب قط 
أربعين يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه)»... وقال أبو سليمان 
الداراني: (إذا أحلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء) ". 


.۲ سورة الملك الآية‎ )١( 

(۲) سورة الكهف الآية ٠٠١‏ . 
(۳) المصدر السابق» ج۲/ص1۸. 
(4) المصدر السابق ج۲/ص٠۷.‏ 


-0- 


5- ويورد أقوال بعضهم في بيان حقيقة (التوكل) ودرجحاته» فيقول: 
' قال الإمام أحمد: (التوكل عمل القلب)»... وقال سهل: (التوكل الاسترسال 
مع الله مع ما يريد)»... وسل يحيى بن معاذ: من يكون الل تسو كاد وان 
فقال: (إذا رضي الله کا وقال ابن عطاء: (التوكل أن لا يظهر فيك 
انزعاج إلى الأسباب» مع شدة فاقتك إليهاء ولا تزول عن حقيقة السكون إلى 
الحق مع وقوفك عليها)»... وقال ذو النون: (هو ترك تدبير النفس والانخلاع 
من الحول والقوة» وإنما يقوى العبد على التوكل إذا علم أن الحق سبحانه يعلم 
ويرى ما هو فيه)»... وأجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب» فلا 
يصح التوكل إلا مع القيام يماء وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد .... وقال أبو علي 
الدقاق: (التوكل ثلاث درحات: الت وكلء ثم التسليم» ثم التفويض. فالمتوكل 
يسكن إلى وعده» وصاحب التسليم يكتفي بعلمه» وصاحب التفويض يرضى 
بحكمه. فالتوكل بداية» والتسليم واسطة» والتفويض فاية). 

فالتوكل صفة المؤمنين» والتسليم صفة الأولياء» والتفويض صفة 
الموحدين...» والتوكل صفة الأنبياء» والتسليم صفة إبراهيم الخليل» والتقفويض 
صفة نبينا محمد صلى الله وسلم عليه وعليهم أجمعين"”0". 

-٦‏ كما يورد أقوال بعضهم ني بيان حقيقة (الصبر)» فيقول: " سكل 
الجنيد بن محمد عن الصبر ؟ » فقال: (تجرع المرارة من غير تعبس). وقال ذو 
اقرف وهو الا عن اتقات ررق عبد رع عفن »اظيا 
الغى مع حلول الفقر بساحات المعيشة)...» وقال عمرو بن عثمان المكي: 


.86 ¬ المصدر السابق» جا[ ص۸۷‎ )١( 


-15151- 


(الصبر هو الثبات مع الله وتلقي بلائه بالرحب والدعة)...» وقال الحواص: 
(الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة) "'. 

ويستشهد في بيان فضل (الصبر) ما أثر عنهم في ذلك فيقول: " قال 
الحسن: (الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده)» وقال 
عمر بن عبد العزيز: (ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه مكافا 
الصبر إلا كان ماعوضه خيرا مما انتزعه)» وقال سليمان بن القاسه”©: ركل عمل 
عمل يعرف ثوابه إلا الصبر» قال تعالى « إِنْمَا يوق الصَّدرُونَ أَجَرَهُم عر ساب 
4 أ قال: كالماء المنهمر)...» وقال سفيان بن عيينة في قوله تعالى $ وَجَعَلنَا مم 
او لماشو 3 (لا أحذوا برأس الأمر جعلناهم 
رؤوسا) د 

۷- ويورد كذلك كلماتهم في بيان حقيقة (الصدق) وفضهه» فيقول: 
" قال عبد الواحد بن زيد: (الصدق الوفاء لله بالعمل)...» وقال إبراهيم 
الخواص: (الصادق لا تراه إلا في فرض يؤدّيه أو فضل يعمل فيه)» وقال الحنيد: 
(حقيقة الصدق: أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب)...» وقال 


.؟١ص عدة الصابرين»‎ )١( 
لم أعثر له على ترجمة.‎ )١( 
٠١ سورة الزمرء الآية‎ )۳( 
.7 14 سورة السجدة الآية‎ )٤( 
.١٠١ المصدر السابق» ص5‎ )5( 


~~ V- 


شين 


يال سس 


اا 


GG" 


ومع بن اط رأة ايت له أعامل اش بالضدق 
الو مسف و س 

۸- ی ی ا ا اک ان 
البصري رحمه الله أنه قال: " تفقدوا الحلاوة فى ثلاثة أشياء: في الصلاةء وقي 
الذكرء وقراءة القرآن» فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق"””. 

ومد حكمة بان اة القلويه ]ا دكن درام د كر الله وتر ك الدلوت 
والمعاصي من قول عبد الله بن المبارك رحمه الله : 
"رأيت الذنوب ثُميت القلوب قزرت ن دافا 


وترك الذنوب حیاه القلوب ونح أ | E‏ 


4- ويدعم بأقوالهم ما ذهب إليه في الضابط الثالث من ضرورة (الالتزام 
بالكتاب والسنة والتحاكم إليهما)» فيقول: " قال سيد الطائفة وشيخهم الحنيد 
اب د ها (من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا 
الأمر» لأن علمنا مقيد بأصول الكتاب والسنة)...» وقال أبو حفص رحمه الله: 
(من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة» ولم يتهم خواطره فلا 
يعد في ديوان الرحال)» وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله: (رعا يقع في قلبي 
النكتة من نكت القوم أياماء فلا أقبله منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب» 


)١(‏ يوسف بن أسباط الشيباني» الزاهد الورع» له مواعظ وحكم» يروي عن سفيان الثوري وغيرهء 
وقد وثقه ابن معين. انظر: طبقات الصوفية» ص75. وسير أعلام النبلاء» ج9/|ص59١‏ - .١۷١‏ 

(۲) مدارج السالكين» ج7/ص8١٠‏ - ۲۱۲. 

(۳) المصدر السابق» ج؟/ ص7117. 

(4) المصدر السابق» ج۳/ ص97١.‏ 


-TYA- 


والسنة)» وقال أبو يزيد: (لو نظرتم إلى رجحل أعطي من الكرامات إلى أن يرتفع 
في المواء» فلا تغتروا به حي تنظروا كيف تحدونه عند الأمر والنهي وحفظ 
الحدود وأداء الشريعة) "'. 

-٠‏ ويستشهد بأقوالههم في الضابط الرابع من ضرورة (متابعة الرسول وَل 
والاقتداء به)» فيقول: " قال الجنيد بن محمد رحمه الله: (الطرق كلها مسدودة 
على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول لل وبع سنته ولزم طريقتهء فإن طرق 
الخيرات كلها مفتوحة عليه)» وقال أحمد بن أبي الحواري رحمه الله: (من عمل 
عملا بلا اتباع سنة فباطل عمله). وقال ابن عطاء: (من ألزم نفسه آداب السنة 
ور الله قلبه بنور المعرفة» ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب في أوامره 
وأفعاله وأحلاقه"0". 

-١‏ كما يستشهد في الضابط الخامس من ضرورة (تعلم العلم الشرعي) 
ما تقل عن أبي عمرو بن بحيد أنه قال: " كل حال لا يكون نتيجة علم» فإن 
ضرره على صاحبه أكثر من نفعه"7". 


.١77ص المصدر السابق» ج۲/ص۸١۳. وانظر: إغاثة اللهفان»‎ )١( 
.۳ ٤۲۹ص مدارج السالكين» ج۲/‎ (32 
. ۳٣۰ص المصدر السابق ج۲‎ (2 
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المبحث الخامس: الشيخ أبوإسماعيل الهروي!": 


الشيخ أبو إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الحروي التو 
ينه كاعم كبخ کر ای عصرم رین كاز تفا کاو تارعحا د 
ال جا ال يت ا بالتاريخ والأنساب» ا اة داعي إليهاء اش 
بالمعروف وناهياً عن المنكر» فكان يُدحل على الأمراء والحبابرة لذلك ولا يُبالي. 
E‏ لزت يدابلا لاوا عع ل esc‏ 
على المتكلمين» ولذا ألف كتابه (ذم الكلام وأهله). ولقوة اعتقاده بسلامة 
تداس اللدارلة كل أن عله الكقيد :مون عاق الما كو او لول 
- رمه الله -: " عرضت على السيف حمس مرات» لا يقال لي: اربحجع عن 
مذهبك» ولكن يقال لي: اسكت عمن خالفكء فأقول: لا أسكت”". 

ومن كتبه: (الفاروق في الصفات)» و(كتاب الأربعين) في التوحيدء 
و(الأربعين) في السنة» و(منازل السائرين) في السلوك والتصوف» و(سيرة الإمام 
أحمد بن حنبل). 

انتقل من ذم الكلام بوصفه محال علق به غبار من آثار الثقافات 
الدخيلة إلى مجال التصوف عند المتأحرين الذي لم يخل هو الآخر من صبغة هذه 
الثقافات. ولذا انتقد من قبل بعض أعلام المنهج السلفي كابن تيمية 


)١(‏ راجع ترجمته في كل من: سير أعلام النبلاء - للذهي» ج8١/‏ ص۰۳٠٠‏ --018. والذيل على 
طبقات الحنابلة - لابن رحب الحنبلي» ج١/‏ ص٠٠‏ - 1۸. 


. ص۰۰۹‎ Az سير أعلام النبلاي‎ )1١ 


e 


ae كبوا‎ A, 
سم الحروي كتابه (منازل السائرين) إلى عشرة أقسام يُتدرّج فيها السائر‎ 
إلى الله عز وحل» وهي أقسام: البدايات» والأبواب» والمعاملات» والأحلاق‎ 
والأصول» والأدوية» والأحوال» والولايات» والحقائق» والنهايات. وجعل لكل‎ 

قسم عشر منازل» وبذلك يبلغ عدد منازل السائرين إلى الله تعالى مائة منزلة. 

وقد استشهد الحروي في كتابه هذا بالكثير من الآيات القرآنية حاولا إيحاد 
الصلة بينها ومقامات الصوفية وأحوالهمء وكألنّه ينّجهُ يبهذا المنهج إلى الجمع بين 
إثبات إخلاصه لطريقة السلف والبرهنة على صدق نظريات بعض متأخري 
الصوفية ورححافا. 

ولا كان طريق المتصوفة المتأخرين لم يخل من شطحات في الفكر أو في 
السلوك أو فيهما معاء فقد كان لغيرهم مواقف منهم يجملها ابن القيم في ثلاثة 
00 


مواقف 


)١(‏ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي؛ أبو عبد الله الإمام الحافظ الملؤرخ» شيخ الجسرح 
والتعديل» وصاحب التصانيف الجمة الحسنة» توفي سنة /4لاه. انظر: شذرات الذهب» 
جا /ص ٠١۳‏ . والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة - لابن حجرء ج”/ ص47 ¬ ٤۲۷‏ . 

(؟) حاول الدكتور مصطفى حلمي أن يبحث في سبب اختيار أبي إسماعيل الهروي لطريق التصوف 
الذي كان عليه كثير من الصوفية المتأخرين بدلاً من الالتزام منهج الزهد الذي كان عليه أرباب 
السلوك الأوائل. راحع كتابه (التصوف والاجاه السلفي في العصر الحديث)؛ ص٦-‏ ۸ء ط دار 
الدعوة بالإسكندرية. 

(۳) انظر: مدارج السالكين» ج۲/ص٠۳.‏ 


-۳- 


وصدق معاملتهم» فأهدروها لأجل هذه الشطحات. وأنكروها غاية الإنكارء 
وأساءوا الظن يهم مطلقاً. 

ويرى ابن القيم حطأ أصحاب هذا الموقف» فيقول: " وهذا عدوان 
وإسراف» فلو كان كل من أخطأ أو ع غلط ترك جملة وأهدرت محاسنه لفنسدات 
لعلوم والصناعات والحكم» وتعطلت معالمها"7". 

الثابي: موقف الذين حجبوا .مما رأوه من محاسن القوم» وصفاء قلويم» 
وصحة عزائمهم» وحسن معاملاتهم عن رؤية عيوب ش طحاقم ونقصافاء 
فسحبوا عليها ذيل ا نحاسن» وأجروا عليها حكم القبول والانتصار لهاء 
واستظهروا ما قي سلوكهم. 

وهؤلاء - في نظر ابن القيم - أيضاً مُعْتَدون مُفرطون. 

الثالث: موقف أهل العدل والإنصاف الذين أعطوا كل ذي حق حقه 
وأنزلوا كل ذي منزلة منزلته» فلم يحكموا للصحيح بحكم السقيم المعلول, 
ولا للمعلول السقيم بحكم الصحيح» بل قبلوا ما يقبل» وردوا ما يرد. 

وقد وقف ابن القيم من أبي إسماعيل الهروي - وغيره من المتصوفة - 
ار فاه وهو موقت ادل و الاعات فاتشفاد كيرا ی كاه ورل 
الارن ي عدي متازل العبودية وكيم السلوك في السير إلى الله عز وحلء 
فجاء كتابه (مدارج السالكين) شرج هك انا شهالة فنا لكتاب (المنازل)» 
حاول فيه ابن القيم إبراز ما فيه من حق وخير وتأكيدهما وزيادتهما بيانا 


وإيضاحاء وتقويم ما فيه من شطحات» وتهذيب ما فيه من مَنَّاتء فكان يعرض 


)١(‏ المصدر السابق. 


-- 


ما تضمنه من أحكام وأحوال وأقوال على الكتاب والسنة» فيقبل ما وافقهما 
ویرد ما خالفهما. 

والمتفحص لكتاب (المدارج) يجد أن ابن القيم قد استأنس .ما حاء من حق 
في كتاب (المنازل)» ووافق المهروي على كثير مما قرره فيه» وأنه كان مثابة الملهم 
له قي كثير مما أتى به من مباحث وقضايا ومسائل في كتابه (المدارج)» حيث 
كان ينطلق - مستطرداً = من بعض أفكار الهروي» فيأتي بالكثير مسن 
التفصيلات العلمية» والخاطرات الدقيقة» وقواعد السلوك الحامة؛ يقدمها 
للسالكين لينهلوا منهاء فيهتدوا يما إلى الحق وسبل الرشاد. 

وقد أن ابن القيم على المروي وبين رأيه فيه فقال: " وصاحب المنازل 
جر حمه الله - كان شديد الإثبات للأسماء والصفات» مادا للجهمية من كل 
وحه» وله كتاب (الفاروق) استوعب فيه أحاديث الصفات وآثارهاء ولم يسبق 
إلى مثله» وكتاب (ذم الكلام وأهله) طريقته فيه أحسن طريقة» وكتاب لطيف 
في أصول الدين» يسلك فيه طريقة أهل الإثبات ويقررهاء وله مع الجهمية 
انات او ا الاق مرار E‏ واه عفصي متحت 
ورموه بالتشبيه والتجسيم على عادة بهت الجهمية والمعتزلة لأهل السنة 
والحديثء الذين لم يتحيزوا إلى مقالة غير ما دل عليه الكتاب والسنة. 

ولكنه - رحمه الله - كانت طريقته في السلوك مضادة لطريقته في الأسماء 
والصفات» فإنه لا يقدم على الفناء شيئاء ويراه الغاية ال شمر إليها السالكون» 
والعلم الذي يؤمه السائرون» واستولى عليه ذوق الفناء وشهود الجمع؛ وعَظُم 
ر لاتحت اهار اله و تر غك باطقا هة إل علما رالا 
وذوقاء فتضمن ذلك تعطيلاً من العبودية» باديا على صفحات کلامه» وزان 
تعطيل الجهمية لما اقتضته أصولهم من نفي الصفات. 


مولا 


ولما اجتمع التعطيلان لمن اجتمعا له - من السالكين - تود منهما القول 
بوحدة الوجود» المتضمن لإنكار الصانع وصفاته وعبوديته» وعصم الله أبا 
إسماعيل باعتصامه بطريقة السلف في إثبات الصفات» فأشرف من عقبة الفناء 
على وادي الاتحاد بأرض الحلول فلم يسلك فيها. ولوقوفه على عقبته» وإشرافه 
على تلك الربوع الخراب» ودعوة الخلق إلى الوقوف على تلك العقبة» أقسمت 
الاتحادية بالله جهد أعانهم إنه لمعهم ومنهم» وحاشاه. 

وتولى شرح كتابه أشدهم في الاتحاد طريقة» وأعظمهم فيه مبالغة وعنادا 
لأهل الفِرّق (العفيف التلمساني) » ورل الجمع الذي يشير إليه صاحب 
المنازل على جمع الوجود» وهو لم يرد به - حيث ذكره - إلا جمع الشهود. 
و ةواد :قلا عضو اغا و اا تنقيا یک کن 
التعبير عن الراد ‏ ومن لمعل آله له وا قمَا ل ین نور 4 ". 

ولكن ثناء ابن القيم على الهروي وتقديره له واستفادته منه الفوائد الكثيرة 
في موضوع بحثنا هذا لم تمنعه من نقده له» ومعارضته إياه في الكثير من المقامات 
والأحوال وتفاصيل مسائلها. 


)١(‏ أبو الربيع سليمان بن علي بن عبد الله بن علي الكومي التلمساني» الشاعر المتقن» والمتفنن في علوم 
النحو والأدب والفقه والأصول» تسب إلى عظائم في الأقوال والاعتقاد في الحلول والاتحاد 
والزندقة والكفر اتحضء توق سنة ٠1۹ه.‏ انظر: البداية والنهاية» ج7١/‏ ص 840. 

(۲) سورة النورء الآية .5٠‏ 

(۳) مدار ج السالكين» ج۱ / ص٤۲۰‏ - .۲٠١‏ وراجع ما جحاء في ج؟/ ص٥٦1‏ = 1 وف ج” / 
ص٤‏ ۳۸. 
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ويتأرحح هذا النقد وتلك المعارضة بين اللين والشدة ال ا 
كلام امهروي من الحق الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأقوال ومواقف 
سلف الأمة» مع الحرص على الالتزام بالأدب والتواضع والعدل والإنصاف في 
خالفته للهروي ورده عليه» والتماس الأعذار له» وحمل كلامه على أحسن 
محامله» لما عَرفهُ عنه ولْمسهٌ فيه من صحة الإبمان وقوة الإخلاص وحب الحق 
والذب عن السنة. ولذا كثيرا ما نطالع في كتابه (المدارج) أمثال قوله عنه: 
" شيخ الإسلام حبيب إليناء والحق أحب إلينا منه» وكل من عدا المعصوم َل 
فمأحوذ من قوله ومتروك ونحن نحمل كلامه على أحسن محامله» ثم بين ما 
فيه" وقوله: " هذا ونحوه من الشطحات الى تُرجى مغفراتها بكثرة الحسنات»› 
ويستغرقها كمال الصدق. وصحة المعاملة» وقوة الإحلاص» وبحريد التوحيد. 
ولم أضمن العصمة لبشر بعد رسول الله ييل" وقوله أيضاً: " ولولا أن حق 
الحق أوجب من حق الخلق لكان في الإمساك”" فسحة ومتسع'”'©» وقوله كذلك: 
" والله يُشكر لشيخ الإسلام سعيه ويُعلي درحته ويجزيه أفضل جزائه» ويجمع 
بيننا وبينه في محل كرامته» فلو وَحدَ مريده سعة وفسحة في ترك الاعتراض عليه 
واعتراض كلامه لما فعل. كيف وقد نفعه الله بكلامه ؟ » وحلس بين يديه مجلس 
التلميذ من أستاذه» وهو أحد من كان على يثايه E a‏ 


)١(‏ مدارج السالکین» ج۲/ص۲۸. 

.7”٠١ص المصدر السابق» ج۲/‎ )١( 

(*) يعين: في الإمساك عن الاعتراض والنقد. 
(4) المصدر السابق» ج؟/ ص٣٣.‏ 

(5) المصدر السابق» ج۲/ ص۳۹. 


-o0- 


ومن المسائل الكثيرة الي عارض فيها ابن القيم الهروي وانتقده فيها 
- على سبيل المثال لا الحصر - ما يلي : 

-١‏ أن الهروي عد من منازل السائرين منزلة (الحزن) ‏ فخخالفه ابسن 
اقم ف ذلك واسعدرك عليه قول لين من انال الطلوكة »ولا المساموز 
بنزوطاء وإن كان لابد للسالك من نزوها. ولم يأت (الحزن) في القرآن إلا 
منهياً عنه أو منفياً. فالمنهي عنه كقوله تعالى « و توا ولا ُو 74" » وقوله 
ولا رن هر 4”" في غير موضع. وقوله ولا رن إن آله معنا 4 . 
والمنفي كقوله $ فلا حَوَفٌ عَلَهِمَ ولا هم حْرَنُونَ 74" . وسر ذلك: أن (الحزن) 
موقف غير مُسَيْره ولا مصلحة فيه للقلب. وأحب شيء إلى الشيطان: أن يُحَرّن 
العبد ليقطعه عن سيره» ويوقفه عن سلوكه. قال الله تعالى ( إِنْما آَلَجَوَئ من 
آلشيطنٍ لحرت الذينَ ءَامئُو 4 » وى البي ول الثلاثة أن يتناحى اثنان منهم 
منهم دون الثالث» لأن ذلك يحزنه". فالحزن ليس .عطلوب ولا مقصود ولا فيه 


)١(‏ راجع: منازل السائرين» ص0517» تحقيق وتعليق: الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح وتوفيق علي 
وهبةء ط الأولى 47 ١ه‏ - 07٠7م‏ مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة. 

(۲) سورة آل عمران» الآية 9 .١‏ 

(۳) سورة النحل» الآية ,١71/‏ 

.1٠ سورة التوبة» الآية‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة الآية 78. 

.٠١ سورة المحادلة الآية‎ )١( 

(۷) أحرجه البحاري في صحيحه في كتاب (الاستئذان)» الباب »)٤۷(‏ الحديث رقم (1۲۹۰)» 
جص ۸۲ - ۸۳. وأعرجه مسلم في صحيحه في كتاب (السلام)» باب (تحريم مناجاة الاثنين 
دون الثالث بغير رضاه)» ج1١1/ص58١.‏ 
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فائدة» وقد استعاذ منه البي ي » فقال: " اللهم إني أعوذ بك من الهم 
والحزن" » فهو قرين الهم. والفرق بينهما: أن المكروه الذي يرد على القلب إن 
كان لما يُستقبل أورثه الهم وإن كان لما مضى أورثه الحزن» وكلاهما مضعف 
للقلب عن السيرء مُفثّرّ للعزم. ولكن نزول منزلته ضروري بحسب الواقعء 
وهذا يقول أهل الحنة إذا دحلوها « َلْحَمَدُ به الى أَذْهَبَ عَنَا رن 4 » فهذا 
يدل على أنهم كان يصيبهم في الدنيا الحزن» كما تصيبهم سائر المصائب الي 
بحري عليهم بغير اختيارهم... 

وأما الخبر المروي (إن الله يحب كل قلب حزين) فلا يعرف إسناده ولا 
من روا ولا تُعلم صحته. وعلى تقدير صحته» فالحزن مصيبة من المصائب الي 
يبتلى الله بها عبده» فإذا الي به العبد فصبر عليه أحب صبره على بلائه... 

وأجمع أرباب السلوك على أن حزن الدنيا غير محمود إلا أبا عثمان 
الجيري”" فإنه قال: (الحزن بكل وجه فضيلة وزيادة للمؤمن ما لم يكن بسبب 
ك لأه إن 1 ر فيضا وة يوحي فخيضا فال ارين انت 





»)1۳١۹( رواه البخاري في صحيحه في كتاب (الدعوات)» الباب (50)» الحديث رقم‎ )١( 
ج۱۱/ص۱۷۸.‎ 

(۲) سورة فاط الآية 714. 

(۳) سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور الحيري النيسابوري» أبو عثمان» أصله من الري» صحب 
بى بن معاذ الرازي وشاه بن شجاع الكرماني» رحل إلى نيسابور ونشر فيها طريقة التصوف» 
تري سنة ۲۹۸ ه. انظر: علبقات الصرفية» ص١7١.‏ 
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محنة وبلاء من الله .منزلة المرض والحم والغمء وأما أنه من منازل الطريق فلاء 
والله سبحانه أعل "'. 

؟- ولا جعل الحروي منزلة (التهذيب والتصفية) على ثلاث درجات» 
وقال في الدرجة الثانية منها أنها: " تمذيب الحال» وهو أن لا ينح الحال إلى 
علم"» اعترض عليه ابن القيم؛ تقال عق " أما جنوح الحال إلى العلم فهو 
نوعان: ممدوح ومذموم. فالممدوح: التفاته إليه» وإصغاؤه إلى ما يأمر به» 
وتحكيمه عليه. فم لم يجنح إليه هذا المنوح كان حالاً مذموماً ناقصاً مبعداً عن 
الل فإن كل حال لا يصحبه علم: يُخاف عليه أن يكون من خدع الشيطان. 
وهذا القدر هو الذي أفسد على أرباب الأحوال أحوالهم؛ وعلى أهل الثغور 
تغورهم» وشرّدهم عن الله كل مشرد» وطردهم عنه كل مطرد» حيث لم 
A‏ وأعرضوا عنه صفحا حي قادهم إلى الانسلاخ من حقائق 
الإبعان وشرائع الإسلام... 

والبلية الى عرضت فؤلاء: أن أحكام العلم تتعلق بالعلم وتدعوا إليه» 
وأحكام الحال تتعلق بالكشف. وصاحب الحال ترد عليه أمور ليست في طور 
العلم» فإن أقام عليها ميزان العلم ومعياره» تعارض عنده العلم والحال» فلم يجد 
بدا من الحكم على أحدهما بالإبطال. فمن حصلت له أحوال الكشف ثم جنح 
إلى أحكام العلم» فقد رجع القهقرى وتأخر في سيره إلى وراء. 

فتأمل هذا الوارد وهذه الشبهة الى هي سم ناقع تحرج صاحبها من 
المعرفة والدين كإخراج الشعرة من العجين. واعلم أن المعرفة الصحيحة هي 


(۱) مدارج السالکین» ج١/‏ ص۳۸۱ - ۳۸۳. 
(۲) منازل السائرين» ص٦۷.‏ 
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روح العلم. والحال الصحيح هو روح العمل المستقيم» فكل حال لا يكون نتيجة 
العدل الي ماب للل فهر رة الر وخ اة الفا ولا كس أن 
يكون هذه الروح أحوال» لكن الشأن في مرتبة تلك الأحوال ومنازهاء فم 
عارض الحال حكم من أحكام العلم فذلك الحال إما فاسد وإما ناقص ولا 
يكون مستقيما أبدا. فالعلم الصحيح والعمل المستقيم هما ميزان المعرفة الصحيحة 
والحال الصحيح» وهما كالبدنين لروحيهما. 

فأحسن ما يحمل عليه قوله (أن لا يجنح الحال إلى العلم): أن العلم يدعو 
إل افر دافا و الخال يدعو إل ا و اقل ون هدن الداع يحو 
يجيب هذا مرة وهذا مرة. فتهذيب الحال وتصفيته: أن يجيب داعي الحال لا 
داعي العلم. ولا يلزم من هذا إعراضه عن العلم وعدم تحكيمه والتسليم له» بل 
as‏ ستيه اد هن ات الجا نر 
بحيب لداعي الحال والجمعية؛ آذ من العلم ما يصحح له حاله وجمعيته» غير 
مستغرق فيه استغراق من هو مطرح همته وغاية مقصده» لا مطلوب له سواه 
ولا مراد له إلا إياه. فالعلم عنده آلة ووسيلة وطريق توصل إلى مقصده 
ومطلوبه» فهو كالدليل بين يديه يدعوه إلى الطريق ويدله عليهاء فهو يجيب 
داعيه للدلالة ومعرفة الطريق وما في قلبه من ملاحظة مقصده ومطلبه من سيره 
وسفره وباعث همته على الخروج من أوطانه ومَرّباه ومن بين أصحابه وخلطائه» 
الحامل له على الاغتراب والتفرد في طريق الطلب: هو اللممسير له والمحرك 
والباعث» فلا يجنح عن داعيه إلى اشتغاله بجزئيات أحوال الدليل وما هو حارج 
عن دلالته على طريقه. 


-۳4- 


فهذا مقصد شيخ الإسلام - إن شاء الله تعالى - لا الوحه الأولء والله 
سبحانه وتعالى أعل". 

*- ونا قال الهروي في حديثه عن منزلة (الشكر): " وهو أيضاً مسن 
سبل العامة" عَقَبٍ عليه ابن القيم بقوله: " يا ليت الشيخ صان كتابه عن 
هذا التعليل» إذ جعل نصف الإسلام والإيمان من أضعف السبل. بل الشكر 
سبيل رسل الله وأنبيائه عليهم السلام أجمعين - أحص خلقه وأقريهم إليه. ويا 
ا ی مقام أرفع من الشكر الذي يندرج فيه جميع مقامات الإمان.» حي 
احبة» والرضى» والت و كل وغيرها ؟ » فإن الشكر لا يصح إلا بعد حص وها. 
وتالله ليس لخواص أولياء الله وأهل القرب منه سبيل أرفع من الشكر ولا 
E‏ 

-٤‏ ولا صَدّر ا مروي منزلة (الانبساط) بقوله تعالى 9 إِنَ هي إل فَِتَئُكَ 
تَضِلُ بها من تَشَآءٌ ودی مَن اء 4“ » اعترض عليه ابن القيم» فقال: " وقد 
غا اج امازل سيف مدر هلاه المعرلة و ا عد عي غ کت 
موسى عليه الصلاة والسلام > إن هى إلا فنك تضل پا من تَشَاءُ وده من 


تَعَآء 21374 وكأنه فهم من هذا الخطاب اانا بين موسى وبين الله تعاللى هله 


.۷۷ - ۷٦ص مدارج السالکین» ج۲/‎ )١( 
.5١ص منازل السائرين»‎ )۲( 

(۳) مدارج السالکین» ج۲/ ص۱۹۰. 

. ٠٠١ سورة الأعراف, الآية‎ )٤( 

(5) راحع: منازل السائرين» ص۳٠٠‏ . 
)٩(‏ سورة الأعراف الآية ٠٠١‏ . 
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على أن قال: (إن هي إلا فتنتك)... وكل هذا وهم وفهم حلاف المقصودء 
فالفتنة ههنا هي الامتحان والاحتبار» كقوله ب 
ِبَعْضٍلِمَولوَا وآ مَرى آله لهم هَن بَيَيَآ2"”4» وقوله « وَأَلْو آسْتَقَسُوا على 
الطريقَة لَأسْقَيَِهُم ما عَدَقَا © َف فيه 4 ... والمعى: أن هذه الفتنة 
احتبار منك لعبدك وامتحان تُضل يما من تشاء وهدي من تشاءء نأي تعلق ذا 
بالانبساط ؟ » وهل هذا إلا توحيد وشهود للحكمة وسؤال للعصمة والمغفرة ؟ › 
وليس للعارف في هذه المنزلة حظ مع الله وإنما هي متعلقة بالخلق"7". 

ه- ولا قال الهروي في حديثه عن منزلة (الذكر): " قال الله عز وجل 
$ وَآذْكْر يبلك إِذَا هيت 4 » يعئ: إذا انسيت غيره» ونسيت نفسك في ذكركء 
كرك :نيت ذ كرك ى اذ كرك ع ای دک الو اك کل دک 
عارضه ابن القيم في الاستدلال هذه الآية وتفسيرهاء فقال: " ليته - قدس الله 
روحه - لم يقل" فلا والله ما عن الله هذا المعى» ولا هو مراد الآيق ولا 
تفسيرها عند أحد من السلف ولا من الخلف. وتفسير الآية عند جماعة 
المفسرين: أنك لا تقل لشيء أفعل كذا وكذا حن تقول: إن شاء الله. فإذا 
نسيت أن تقوها فقلها مي ذكرقا. وهذا هو الاستثناء المتراحي الذي جوزه ابن 


. ٠۳ سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحن؛ الآية .٠١‏ 

(۳) مدارج السالکین» ج۲/ ص۲۹۸ ¬ ۲۹۹. 

.714 سورة الكهف» الآية‎ )٤( 

(5) منازل السائرين» ص4 .١١‏ 

(1) يقصد: ليته لم يقل كلامه السابق في معن الآية الكرعة. 
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عباس وتأوّل عليه الآية» وهو الصواب...» والذي أجمع عليه المفسرون: أن أهل 
مكة سألوا البي ي عن الروح» وعن أصحاب الكهف» وعن ذي القرنين؛ 
فقال: أخي ركم غداء وم يقل (إن شاء الله)» بث الوحي أياماء ثم نزلت هذه 
الآية. قال ابن عباس وبججحاهد والحسن وغيرهم: معناه إذا نسيت الاستثناء» ثم 
ا 

5- ولما جعل الحروي (الميمان) في أعلى المنازل"» خخَطأه ابن القيم 
وعارضه قي ذلكء فقال: " وليس ذلك من مقامات السير» ولا منازل الطريق 
اضر بار قبي الاد و عاد لاحي انال حع د 
من أعلى المنازل وغاياتماء وعبر عنه منزلة (الميمان)» وليس له ذكر في القرآن 
ولا في السنة» ولا في لسان سلف القوم. 

وقد تكلّف له صاحب المنازل الاستشهاد بقوله تعالى (وَحَرَّمُوسَئ صَعِقً 4" 

ما أبعد الآية من استشهاده» وكأنه ظن أن موسى ذهب عن تماسكه لما ورد 

عليه في حالة الخطاب والتكليم الإهي» فأورئه ذلك هيماناً صّعق منه. وليس كما 
ظنه» وإنما صعق موسى عند تحلي الرب تعالى للجبل واضمحلاله وتدكدكه من 
تحلي الرب تعالى". 


.7071- مدارج السالکین» ج۲/ ص۳۲۳‎ )١( 
.١ راحع: منازل السائرين» ص45‎ )۲( 

(۳) سورة الأعراف» الآية 1417 .١‏ 

)٤(‏ مدارج السالكين» ج7/ ص57. 
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المبحث السادس : شيخ الإسلام ابن تيمية : 


شيخ الإسلام ابن تيمية» هو تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي» العالم الرباني» والمجاهد والمحدد الإسلامي في 
القرن السابع الهحري» وأبرز أعلام السلفية في مرحلتها الثانية' انتهت إليه 
رئاسة المذهب الحنبلي وهو ابن احدى وعشرين سنة» بلغ الإمامة في العلم 
والعمل» والزهد والورع» والشجاعة والأناة» والتواضع والحلم؛ والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» مع الصدق والأمانة» وحسن التوحه والقصد. فاق الأقران 
وحاز قصب السبق في مختلف العلوم» ولاسيما العقيدة والسلوك والتفسيرء 
والحديث وأسانيده ونقد الرجال» والفقه وأصوله» وعلوم العربية. دعا إلى 
التوحيد الخالص القائم على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح» وحارب 
التدين الزائف القائم على الاعتقاد بالحلول والاتحاد لدى الصوفية الوحودية» 
كما حارب البدع والشرك والخرافات واتخاذ قبور الأولياء والصالحين أماكن 
مقدسة تزار ونُشد إليها الرحال. وبث روح التجديد في الفكر الإسلامي بفتح 
باب الاحتهاد ومحاربة الجمود والتعصب المذهبي» وشن غارات قوية على 
النصيرية والباطنية بالشام مبيناً حطورة مذهبهم» وناقش عقائد الفرق المختلفة 
كالمخنوارج والشيعة والمرجئة والقدرية والجهمية نقاشاً قويا مبينا مواطن الضعف 
والخلل فيهاء ودحل في مناظرات طويلة مع الفلاسفة والمتكلمين» وانتقد الفلسفة 


اليونانية ونقض المنطق الأرسطي. 





)00 راجع: كتابي (المنهج السلفي: تعر يفه» تاريخه» جحالاته, قواعده) خصائصه)» 5 الصفحات: ۷۲ — 
٩‏ ط الثانية عام 4574 ١ه‏ - ۳٠٠۲م»‏ مطابع الحميضي - الرياض. 
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وقد لقي - رحمه الله - العنت وتكيّد المشاق الكثيرة بسبب مواقفه تلك 
من الفرق المختلفة وحصومته لعلم الكلام وطعونه في الصوفية ومشائخهاء 
وكذلك بسبب آرائه الجريئة ال ساقته إليها اجتهاداته المدعّمة بالأدلةه واليّ 
ا 0200 
مرات عديدة في القاهرة والاسكندرية» ودمشق» ولكنه ظل ادا محتسبا لا 
يبالي .مما يلقى من الأذى ني سبيل دعوته إلى أن وافاه الأحل وهو محبوس بقلعة 
دمشق في ليلة الاثنين؛ العشرين من ذي القعدة سنة /1الاه», وقد حك ثروة 
فكرية وفقهية عظيمة تمثلت في حوالي خمسمائة مؤلف» أشغلت الباحثين من 
بعده في دراستها وتحقيقها وتحليلها وترجمتها. 

وقد تقدم معنا في التمهيد أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان أبرز العلماء 
الذين تتلمذ ابن القيم على أيديهم» حيث لازمه ستة عشر عاما”©: فكان للهذه 
الملازمة والصحبة الطويلة الأثر الإيجابي البالغ في تكوينه العلمي الشرعيء وفي 
تصحيح مساره العقدي”"» وتوجيه فكره» وتحديد منهجه وسل وکه» حيث مل 
من علومه ومعارفه» واتبع مذهبه» وهذب كتبه» وانتصر لغالب أقواله وآرائه”» 


وشاركه في جهاده الفكري العقدي واجتهاده الفقهي» " حي صار أبرع 


)١(‏ فقد حدد المورخون تاريخ لقاء ابن القيم بشيخه ابن تيمية وملازمته له وأخذه عنه بعودة ابن تيمية 
إلى دمشق قادماً من الديار المصرية عام ١١لاه»‏ وح وفاته عام 4؟/اه.. انظر: الدرر 
الكامنة - لابن حجر» ج4/ ص٠۲.‏ والبداية والنهاية - لابن كثير» ج٤‏ ۱/ ص55 7. 

(۲) راحع ما قاله ابن القيم هذا الشأن في نونيته المشهورة والمعروفة بالكافية الشافية» ص۱۸۰-١۱۸›‏ 
ط الأولى عام 1415 1ه -4975١م,‏ دار ابن خزية للنشر - الرياض. 

(۳) انظر: الدرر الكامنة - لابن حجرء ج٤/‏ ص١5.‏ والبداية والنهاية - لابن كثير» ج٤‏ ١/ص5‏ 4 ؟. 
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تلاميذه وألمعهم بحما وأجلاهم اسماء فلا يكاد يُذكر ابن تيمية إلا ويذكر معه 
تلميذه ابن القيم» وسرى نور هذين العالمين في آفاق المعمورة بسعة العلم 
وأصالة الفكر والتجديد في دعوة الناس إلى صراط الله المستقي ". 

وقد حصل لابن القيم بسبب مشاركته لشيخه ابن تيمية في جهاده 
واحتهاده» وتمسكه .مذهبه؛ ومناصرته له في ذات الله الكثير من الأذى» ققد 
امتّحن وأوذي وحُبس بقلعة دمشق بعد ما أهين وطيف به على جمل مضروباً 
بالدرة» ولم يفرج عنه إلا بعد وفاة شيخه". 

ليون ابن اليم ار ا ر من شيعه ق حه متكل:طرفا .عضن 
سجاياه وفضائله الى شاهدها فيه وعرفها عنه» وشيئاً من وصاياه وتوجيهاته له. 
أما السجايا والفضائلء فمنها : 

-١‏ تواضع شيخ الإسلام ابن تيمية» وإخلاصه في عبادة الله وحرصه على 
البعد عن الرياءء وإحفاء أحواله مع الله عن الخلق» ليصح له سيره إلى الله. وقي 
هذا يقول ابن القيم: " ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله 
وك حون للق مرا لم أشاهده من غيره . وكان يقول كثيراً : (مالي شيء» 
ولا من شيءء ولا في شيء)» وكان كثيرا ما يتمثل يهذا البيت : 
اا وا ادي وهكذا كن أبي وحَدّي 





.٠١؟ص‎ /١ج التقريب لفقه ابن القيم - للشيخ بكر أبو زيدء‎ )١( 
والذيل على طبقات الحنابلة -- لابن رحب‎ .5"١ انظر في هذا كلاً من: الدرر الكامنة» ج٤/ ص‎ )۲( 


رحب الحنبلي» ج۲/ ص41 4. 
2 المحكدي: أي قليل العطاءء الفقير المسكين. انظر: لسان العرب - لابن منظور» مادة كدا). 


~0 


وكان إذا أن عليه في وجهه يقول: (والله إن إلى الاق اذه إسلامي 
كل وق وها اشامت يكذ اسا جد ر بعت لاز عمره قاعدة في 
التفسير بخطه» وعلى ظهرها أبيات بخطه من نظمه : 
(أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسيكين في مجموع حالاني 
أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمي زار إن افا من عو يتان 
لا أستطيع لنفسي حلب منفعة ولاعن النفس لي دفع المضرات)" 
إلى آخر الأبيات. 

؟9- حرصه على ذكر الله ومداومته عليه» وف هذا يقول ابن القيم: " ومن 
تحريبات السالكين الى جرّبوها فألفوها صحيحة: أن من أدمن (يا حي يا قيوم 
لا إله إلا أنت) أورثه ذلك حياة القلب والعقل» وكان شيخ الإسلام ابن تيمية 
- قدس الله روحه - شديد اللهج يما حدا. وقال لي يوما: (هذين الاسمين - 
وهما الحي القيوم - تأثيرٌ عظيم في حياة القلب)» وكان يشير إلى أنهما الاسم 
الأعظم» وسمعته يقول: (من واظب على أربعين مرة كل يوم بين سنة الفجر 
وصلاة الفجر: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث. حصلت له حياة 
القلب» وم يمت قلبه) "”". 

۳- إحسانه إلى من أساء إليه» ومعاملته بضد ما عامله به» وفي هذا يقول 
ابن القيم: " ما رأيت أحدا قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية - 


قدس الله روحه -» وكان بعض أصحابه الأكابر يقول: (وَدِدتُ أن لأص حابي 


.۳۹٩ - مدارج السالكين» ج١/ ص۳۹۰‎ )١( 
.۳۳۹ ص|١ج المصدر السابق»‎ )۲( 
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مثله لأعدائه وخصومه). وما رأيته يدعو على أحد منهم قطء وكان يدعو هم. 
وحفت يوما مبشرا له موت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى ل فنهرن وتنكر 
لي واسترجع» ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعرّاهم» وقال: (إني لكم مکانه» ولا 
يكون لكم أمر تحتاحون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه)» ونحو هذامن 
الكلام و به» ودعوا لَه وعظموا هذه الخال منهء فر همه الله ورضي 
ی" 

4- قوة فراسته رحمه الله» وفي هذا يقول ابن القيم: " لقد شاهدت من 
فراسة شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أموراً عجيبة» وما لم أشاهده منها 
الوقائع خحتم كلامه بقوله: " وأخبرن غير مرة بأمور باطنة تختص بي ثما عزمت 
عليه ولم ينطق به لساني» وأخبرني ببعض حوادث كبار تحري في المستقبل» ولم 
يعين أوقاتهاء وقد رأيت بعضها وأنا أنتظر بقيتها. وما شاهده كبار أصحابه من 
ذلك أضعاف أضعاف ما شاهدته". 
وأما الوصايا والتوجحيهات» فمنها : 

-١‏ توجيهه له بدفع الشبهات عن قلبه» وفي هذا يقول ابن القيم: " قال لي 

1 9 و ۶ 
إيراد-: (لا تجعل قلبك للايرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشر ها فلا ينضج 
إلا بماء ولكن احعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيهاء 





)١(‏ المصدر السابق» ج۲/ ص777. 
(۲) المصدر السابق» ج1/ ص٦٦۳‏ ¬ ۲۹۷. 
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فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته» وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليهاء 
صار مقا للشبهات)» فما أعلم أي انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي 
RT‏ 


-٣‏ توجيهه له بترك التوسع في المباح» وقي هذا يقول ابن القيم: ' قال لي 
يوما شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - في شيء من المباح: (هذا 
يناف المراتب العالية» وإن لم يكن تركه شرط في النجاة)...» فالعارف يرك 
كثيراً من المباح إبقاء على صيانته» ولا سيما إذا كان ذلك المباح بررحاً بين 
الحلال والحرام". 

'- وتوجيهه له في ترويض نفسه على ما يمر يما من عوارض ومحنء وټ 
هذا يقول ابن القيم: " قال لي شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مرة: 
(العوارض وامحن هي كا حر والبردء فإذا علم العبد أنه لابد منهما لم يغضب 
لورودهماء ولم يغتم لذلك ولم يحرن) "”". 

ولقد تأثر ابن القيم كثيراً بأقوال شيخه وأحواله في منازل العبودية لله عز 
N e E RES‏ 
وقيمها. 

وما يؤكد هذا التأثر إكثاره - رحمه الله - من الاستشهاد بمذه الأقوال 
والأحوال والاستئناس بما. ومن ذلك على سبيل المثال ما يلي : 


!11( مفتاح دار السعادة» ص٤ .١ ٤‏ 
(۲) مدارج السالكين» ج۲/ ص١”.‏ 
(۳) المصدر السابق» ج۳/ ص7585. 
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-١‏ استشهاده بقول شيخه في معرض بيانه لحقيقة الخوف المحمود» حيث 
يقول: "والخوف المحمود الصادق: ما حال بين صاحبه ومحارم الله عز وحلء فإذا 
تحاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط.... معت شيخ الإإسلام اة ون 
الله روحه - يقول: (النوف المحمود: ما حجزك عن محارم الى "'. 

۲ استئناسه بقول شيخه في تعريف (الزهد) وبيان حقيقته» حيث يقول: 
' سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قَدَسَ الله روحه - يقول: (الزهد: ترك ما لا 
ينفع في الآخرة. والورع: ترك ما تخاف ضرره في الآخرة)» وهذه العبارة من 
أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها”". 

- استشهاده > يي معرض حديثه عن منزلة (المراقبة) -- بقول لشيخه 
في سرور القلب بالله وفرحه بعبادته» حيث يقول: " ولا ريب أن هذا السرور 
يبعثه على دوام السير إلى الله عز وجل» وبذل الجهد في طلبه وابتغاء مرضاته 
ومن لم يجد هذا السرور ولا شيئاً منه فليتهم إعانه وأعماله» فإن للإيمان حلاوة» 
ومن لم يذقها فليرحع ويقتبس نورا جد به حلاوة الإبمان...» وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية - قدَّسَ الله روحه > يقول: (إذا لم تحد للعمل حلاوة في 
قلبك وانشراحاً فاتهمه» فإن الرب تعالى شكور)» يعن أنه لابد أن يثيب العامل 
على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه» وقوة انشراح وقرة عين» فحيث 
لم جحد ذلك فعمله مدخول”". 





)١(‏ المصدر السابق» ج١/‏ ص۳۸۸. 
(۲) المصدر الساہق» ج۲/ ص١٠.‏ 
(7) المصدر الساہق» ج۲/ ص١‏ 5. 


-64- 


4 - ويُورد في بيان حقيقة (الاستقامة) اال ذكورة في قوله تعالى « وَأَلو 


آَسْتَقَمُوا على آَلطريقة لأسْقِيتَهُم مآ عَدَهَا © 4 ما سمعه من شي شيخ الإسلام أنه 
كان يقول: " استقاموا على محبته وعبودیته» فلم يلتفتوا عنه بمنة ولا يسرة "”". 

ه- وفي تقريره للأمر الثاني الذي يستقيم به قلب السالك» وهو: تعظيم 
الأمر والنهي: يمتشهدل غا سمعه عن شيخحه ق ذلك حيك يول وما 
أحسن ما قال شيخ الإسلام في تعظيم الأمر والنهي» وهو: (ألا يعارضا بترخص 
حاف ولا يعارضا بتشديدٍ غال» ولا يُحملا على علة توهن الانقياد)"” ". 

5- ويقررف بيانه لفضائل الصبر أنه يورث صاحبه درجة الإمامة في الدين» 
خد ال ا ك ك أنه كاد يقد له الف راقن ال ارفا ى 
الد 

۷- وقي بيانه - في منزلة (الأدب) - لصور الأدب مع الله سبحانه في 
الصلاة يستشهد بعدة أقوال ”معها من شيخ الإسلام» حيث يقول: "معت شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول: عر ادر رافق بخن ستر العورة في 
الصلاة» وهو أخذ الزينة» فقال تعالى « خذواأً زيتقكر عند كل مشچ 4 فعلق 


الأمر بأحذ الزينة» لا بستر العورة» إيذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه 


.١5 سورة الجن الآية‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» ج۲/ ص۷۹. 
(۳) الوابل الصيب» ص۳٠‏ . 

.١١7ص مدارج السالکين» ج۲/‎ )٤( 


(ه) سورة الأعراف الآية ."١‏ 


هم 


وأجملها في الصلاة)...؛ ومن الأدب: في البي يك المصلي أن يرفع بصره إلى 
السماء'” '؛ فسمعت شيخ الإسلام - قدس الله روحه - يقول: (هذا من كمال 
أذنن: ال أن هف الك نرق ينا وه مف عاف ا عازف إل لأر رل 
يرفع بصره إلى فوق)..» وسمعته يقول -- قي فيه ي عن قراءة القرآن في ال ركوع 
والسجود" -: (إن القرآن هو أشرف الكلام» وهو كلام الله وحالتا ال ركوع 
والسجود حالتا ذل وانخفاض من العبدء فمن الأدب مع كلام الله أن لا يقرأ في 
هاتين الحالتين» ويكون حال القيام والانتصاب أولى به)"7". 


هرر ق ببانة“لقواتد: الذاكر:: أن الد كر يورت اة القلب» و هة 
على ذلك .ما سمعه من شيخ الإسلام أنه كان يقول: " الذكر للقلب مثل الماء 
للك فك كرف ال لتك إذا فاق ال 01 


)١(‏ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ب : " ما بال أقوام يرفعون أبصارهم 
إلى السماء في صلاتهم ؟ » فاشتد قوله في ذلك حى قال: لينتهين عن ذلك أو لتخطفن 
أبصارهم". رواه البخاري قي صحيحه في كتاب (الأذان)» الباب (4۲)» الحديث رقم »)۷٠١(‏ 
ج۲/ ص۲۳۳. وروی نحوه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب 
(الصلاة)» باب (النهي عن رفع البصر إلى السماء ف الصلاة)» ج4/ ص57١.‏ 

(۲) فقد روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يل قال: " ألا وإني هيت أن أقرأ القرآن 
اکا ا اهنا " الحديث» كما روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: "ماني 
رسول الله وَل عن القراءة في الركوع والسجود ". صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب 
(الصلاة)؛ باب (النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود)» ج٤/‏ ص٦۰۱۹ .٠۹۸‏ 

(۳) مدارج السالکین» ج۲/ ص‌۲۹۰. 

)٤(‏ الوابل الصيب» ص85. 
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كما يقرر أن المداومة على الذكر تورث القوة للذاكرء ويستشهد على 
ذلك بأحوال شيخه من حيث القوة في المشيء والكلام والكتابة والإقدام بسبب 
مداومته على ذكر الله حيث يقول: " إن الذكر يُعطي الذاكر قوة» حي إنه 
ليفعل مع الذكر ما لم يطق فعله بدونه» وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن 
تيطية ق مشيته وكلامة وإقلذامه و كاه آمرا عحيباء فكان يكب ق اليوم امن 
التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر» وقد شاهد العسكر من قوته في 
الكو ارا عند 

1- ويستشهد تي تقريره للضابط الثاني من ضوابط قيم السلوك - وهو 
العبودية الخالصة لله تعالى -- بقول شيخه: "من أراد السعادة الأبدية فليزم عتبة 
الد 

-٠‏ كما يستشهد في معرض حديثه عن الضابط الخامس - وهو تعلم 
العلم الشرعي - بقول شيخه: "من فارق الدليل ضَل السبيل» ولا دليل إلا ما 
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.٠١أ١ص المصدر السابق»‎ )١( 
مدارج السالکین» ج١/ ص5؟"5.‎ )۲( 
.86 مفتاح دار السعادة» ص‎ )۳( 
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الخائفة 


أحمد الله عز وجل وأشكره وأنْيٍ عليه الخير كله على ما يسر وأعان 
سبحانه على إتمام هذا البحث. وف حتامه أبين - بإيجاز فيما يلي -- أبرز النتائج 
العلمية الي توصلت إليها فيه. 

-١‏ إن السلوك مع الله عند ابن القيم هو: سلوك الطريق إلى الله عز وحلء 
وذلك بتهذيب النفوس وتزكيتها وتطهير القلوب ومعالحة أمراضهاء لتسعد 
بسيرها إلى صحبة الرفيق الأعلى ومعية من تحبه» فإن المرء مع من أحب. 

وإن المراد بقيم السلوك مع الله : الصفات السلوكية الذاتية الخيّرة الي يقتضيها 
الشرع والعقل والفطرة قي صلة العبد بربه» وعبادته إياه» وسلوك الطريق إليه 
اة 

-١‏ إن ترتيب منازل السير إلى الله ليس باعتبار أن السالك يقطع المنزلة 
ويفارقها وينتقل منها إلى الثانية بعدها كمنازل السير الحسيء» وإنما هذا الترتيب 
ترتيب المشروط المتوقف على شرطه المصاحب له» فبعض المنازل متوقف على 
بعض ومستصحب لبعضهاء ومنها ما يندرج فيها جميع المنازل. 

۳- إن التوبة مبدأ مقامات السالكين» وأول مراحل الطريق إلى الله بل 
هي المدخل المفضي إلى ذلك الطريق» والقرين المتنقل في مدارجه من البداية إلى 
النهاية» وهي رحوع عما كان مذموما في الشرع إلى ما هو محمود فيه» ويدحل 
في مسماها الإسلام والإيمان والإحسان. 

٤‏ - إن التوبة لها مبدأ ومنتهى» فمبدؤها: الرحوع إلى الله بسلوك صراطه 
المستقيم الذي نصبه لعباده موصلا إلى رضوانه. ومنتهاها: الرحوع إلى الله 3 
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الات رارك ما الي تة م ها إل جك 

ه- إن النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أمور: 

الأول: تعميم جميع الذنوب واستغراقها بما. 

الثاني: إجماع العزم والصدق بكليته عليها. 

الثالث: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها. 

5- إن الإنابة : الرحوع إلى الله ومحبته» وانصراف دواعي القلب وجواذبه 
إليه وذكره بالإحلال والتعظيم» وعكوف الحوارح على طاعته بالإخلاص له 
والمتابعة لرسوله وه . 

۷- وتنقسم إلى قسمين : 

الأول: إنابة لربوبيته سبحانه» وهي إنابة المحلوقات كلهاء يشترك فيها 

المؤمن والكافر» والبر والفاحر. 

الثاي: إنابة لإلهيته سبحانه إنابة عبودية ومحبة» وهي إنابة أوليائه. وتتضمن 

أربعة أمور لا يستحق السالك اسم "المنيب" إلا يماء وهي: محبته سبحانه» 

والنضوع له» والإقبال عليه» والإعراض عما سواه. 

عا إن الین إل الله على ثلاث درحات: : 

أ) فمنهم المنيب إلى الله بالرحوع إليه من المخالفات والمعاصي. وهذه 
الإنابة مصدرها الوعيد» والحامل عليها العلم والخشية والحذر. 

ب ) ومنهم المنيب إليه بالدحول في أنواع العبادات والقربات. وهذه 
الإنابة مصدرها الرحاء ومطالعة الوعد والثواب ومحبة الكرامة من الله. 
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ج ) ومنهم المنيب إليه بالتضرع والدعاءء والافتقار إليه» والرغبة فيه 
وسؤال الحاحات كلها منه. ومصدر هذه الإنابة شهود الفضل والمنة والغئى 
والكرم والقدرة. 

وإن أعلى أنواع الإنابات وأفضلها: إنابة الروح لخالقها سبحانه. 

4- إن المخوف من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب» وهو فرض على 
كل أحد. وإنه لعامة المؤمنين» والخشية -- وهي الخوف المقرون بمعرفة - للعلماء 
العارفين» والهيبة للمحبين, والإحلال للمقربين. 

-٠‏ إنه على قدر العلم والمعرفة بالله» وبحسب القرب منه والمنزلة عنده 
يكون الخوف والخشية منه سبحانه. 

١-إن‏ الخوف شرط في تحقق الإبمان ولازم من لوازمه» وإنه لا يصلح إلا 
لله وحدهء وينشأ من ثلاثة أمور : 

الأول: معرفة السالك بالحناية وقبحها. 

الثاني : تصديقه الوعيد» وأن الله رتب على المعصية قبحها. 

الثالث: أنه لا يعلم لعله يُمنع من التوبة ويّحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. 

5- إن القدر الواحب من الخوف: ما حال بين صاحبه ومحارم الله عز 
وحلء وهو الخوف الصادق المحمود؛ فإن تحاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. 
وإن ثمرته: الأمن التام الدائم في الآخرة. 

+١-إن‏ أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها: أن الزهد ترك العبد ما 
لا ينفع في الآخرة» والورع: تركه ما يخاف ضرره في الآخرة. وأن يكون ما في 
يد الله أوثئق منه ما في يده» وأن يكون في ثواب المصيبة - إذا أصيب يما- 
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أرغب منه فيها لو م تصبه. 

إن هة اشم رين ق السير إل الله توعان : 

النوع الأول: الزهد في الدنيا جملة» وذلك بإحراج الزاهد لها من قلبه 
بالكلية وإن كانت في يده. 

النوع الثاني: الزهد في النفس» وهو نوعان أيضا : 

أحدهما: وسيلة وبداية. وهو أن يميت الزاهد نفسه» فلا يبقى بما عنده 
من القدر شيء» فلا يغضب ولا ينتصر ولا ينتقم لحاء بل يبيح عرضها ويجعله في 
ييل الله 

والثاني: غاية وكمالء وهو أن يبذها لله جملة بحيث لا يستبقي منها شيء» 
ويزهد فيها زهد المحب في قدر خسيس من ماله قد تعلقت رغبة محبوبه به. 

: إن الذي يصحح زهد العبد في الدنيا ثلاثة أمور‎ -١ 

الأول: علمه أنها ظل زائل وخيال زائر. 

الثاي: علمه أن وراءها دارأ أعظم منها قدرا وأجَلّ خطراء وهي دار البقاء. 

الغالث: معرفته أن زهده فيها لا عنعه شيعا كتب له منهاء وأن حرصه 
عليها لا يجلب له ما لم يَقضّ له منها. 

7- إن الرجاء: هو الاستبشار بجود الله تبارك وتعالى وفضله والارتياح 
لمطالعة كرمه سبحانه. والفرق بينه وبين التمي: أن الرجاء يكون مع استفراغ 
الجهد والطاقة في الإتيان بأسباب الفوز والظفر. والتمن حديث النفس بحصول 
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OYY‏ خاش ا منازل السائرين إلى الله وأعلاها وأشرفهاء وعليه 
وعلى الحب والخوف مدار السير إلى الله. 

-إن الرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان» ونوع غرور مذموم. 

فالأولان: رحاء رجحل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه. 
ورحاء رجحل أذنب ذنوبا ثم تاب منهاء فهو راج لمغفرة الله وعفوه وإحسانه 
وجوده وحلمه وكرمه. 

والثالث: رحاء رحل متماد في التفريط والخطاياء يرحو رحمة الله بلا عمل» 
فهذا هو الغرور والتمئ والرجاء الكاذب. 

8- إن الرحاء يستلزم ثلاثة أمور: محبة ما يرحوه» وخحوفه من فواته» 
وسعيه قي تحصيله بحسب الإمكان. 

-٠‏ إنه يبنبغي على السالك الجمع بين مقامي الحوف والرجاى وأن 
TET‏ داع لجخا ان E‏ 

: إن للرجاء فوائد كثيرة» منها‎ ١ 

أ) إظهار العبودية والفاقة والحاحة إلى ما يرحوه العبد من ربه 

ويستشرفه. 

ب)أن الرجاء يطيب للعبد السير إلى الله ويحثه عليه ويبعثه على ملازمته. 

ج) أنه يطرحه على عتبة الحبة ويلقيه في دهليزها. 

د) أنه يبعثه على مقام الشكرء الذي هو خحلاصة العبودية وأعلى 


المقامات. 
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ه) أنه مستلزم للحوف» فكل راج حائف. 

١‏ - إن المراقبة: هي دوام علم العبد السالك وتيقنه باطلاع |الحق سبحانه 
وتعالى على ظاهره وباطنه. 

77 إن الاخلاص: هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة» وتصفية 
الفعل عن ملاحظة المخلوقين. 

٤‏ 7- إن للإخلاص ثلاث آفات هي: رؤية العبد لعمله وملاحظته إياه 
وطلب العوض عليه» ورضاه به وسكونه إليه. 

ولد اة لعمله: مشاهدته لنة الله عليه وفضله وتوفيقه له 
وأنه بالله لا بنفسه. 

الي تخلصة دقو فلل لفون على غيلة :عله ا ين عض اليد 
لذ ف عن اة دة عوضا نول اة 

والذي يُخلّصه من رضاه بعمله وسكونه إليه أمران : 

أحدهما: مطالعة عيوبه وآفاته وتقصيره في عمله» وما فيه من حظ النفس 
ونصيب الشيطان. 

الثاني: علمه ما يستحقه الرب حل جلاله من حقوق العبودية وآداىما 
الظاهرة والباطنة وشروطهاء وأنه أضعف وأعجز وأقل من أن يفي ما لله على 
الوجه الأمثل والأكمل. 

١5‏ إن الاستقامة كلمة آحذة بمجامع الدين» وتعيئ: القيام بين يدي الله 
على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد» ووقوع الأفعال والأقوال والأحوال والنيات 


ون رده 


ا 


وتكون بأمرين : 

الأول: أن تتقدم محبة الله سبحانه عند العبد على جميع المحاب. 

الثاني: تعظيم أوامر الله ونواهيه» وهو ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي. 

5 إن التو كل ته ا ر كن الا إل الل السناي لا 
يتأتى له السير إلا به» ذلك أنه حقيقة العبودية» ومن لوازم الإيمان ومقتضياته. 
فمن لا تو كل له لا إيمان له. 

۷-إن العبد لا يستكمل مقام التوكل إلا بثمانية أمور: 

الأول: المعرفة بالله سبحانه وصفاته. 
الثاي: إثبات الأسباب والمسببات» والأخذ بالأسباب مع عدم الركون 
إليها وقطع علاقة القلب ما. 
الثالث: رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل. 
الرابع: اعتماد القلب على الله واستناده وسكونه إليه. 
نامير ا 
السادس: استسلام القلب له سبحانه وانحذاب دواعيه كلها إليه وقطضع 
منازعاته. 
السابع: التفويض» وهو روح التوكل ولبه وحقيقته. 
الثامن: الرضا بالقدر» وهو ثمرة التوكل وأعظم فوائده. 
۸ا الصبر: هو حبس النفس عن اللجزع والتسخط». وحبس اللسان 
عن الشکوی» وحبس 000 عن التشويش. وينقسم إلى: صبر بالله» وصبر 
له وصير مع الله. ب متعلقه إلى: صبر على الأوامر والطاعات» 


ا 


وصبر على المناهي والمخالفات» وصبر على المحن والأقدار والمصائب. 

8 وهو واجب بإجماع الأمة» ويُمثل نصف الإيمان» والنصف الأخر 
بمثله الشكرء وهو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء فلا إعان لمن لا صبر له 
كما أنه لا حسد لمن لا رأس له. 

- وتتمثل فضائل الصبر قي القرآن الكريم في الآ : 

الأمر به» والنهي عن ضده» وإيجابه سبحانه محبته للصابرين» وإيجابه معيته 
هم» وإخباره بأن الصبر خير لأصحابه» وإيجابه الجزاء لهم بأحسن أعماهم» 
وإيحابه سبحانه الجزاء لهم بغير حساب» وإطلاق البشرى هم وضمان النصر 
والمدد لهمء والإخبار بأنهم أهل العزائم» والإخبار بأهم هم الذين ينتفعون 
بالآيات والعبرء والإخبار بأنهم إنما نالوا الفوز بالجنة والنجاة من النار بالصبرء 
وأن الصبر يورث صاحبه الإمامة ني الدين» واقترانه بالإسلام والإيعان واليقين 
والتقوى والتوكل والشكر والرحمة والعمل الصالح. 

كما تتمثل هذه الفضائل في السنة النبوية في الأني : 

اقتران النصر بالصبر» وأن الصبر نبراس ينير معالم الطريق» وتوفيق الله عز 
وحل الصابرين» وأن الصبر خير عطاء أعطيه المؤمن وأوسعه. وتعريف الإههان 
بالضير :و الاح 

١-وتتمثل‏ الأسباب المعينة على الصبر عن المعصية في الآني : 

علم العبد بقبح المعصية ودناءقاء والحياء من الله عز وجل» ومراعاة نعم 
الله عليه وإحسانه إليه» وحوف الله وحشية عقابه» ومحبته» وشرف نفس العبد 
وزكاؤها وفضلها وأئفتها وحميتها أن تفعل ما يحط من قدرها و وقوة 
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العلم بسوء عاقبة المعصية وقبح أثرها وضررهاء وقصر الأمل» وجانبة الفضول في 
المطعم والمشرب والملبس والمنام والاجتماع بالناس» وثبات شجرة الإيمان في 
اقات 

وتتمثل الأسباب المعينة على الصبر على الطاعة في الآني : 

معرفة الأسباب المعينة على الصبر عن المعصية» ومعرفة ما تحلبه الطاعة من 
العواقب الحميدة والآثار الجميلة» والإبمان وامحبة. 

كما تتمثل أهم الأسباب المعينة على الصبر على امحن والمصائب في الآتي : 

شهود جزائها وثوابماء وشهود تكفيرها للسيئات ومحوها لههاء وشهود 
القدر السابق الجاري ياء وأا مُقَدّرةَ في أم الكتاب قبل أن يُخلق المبتلى فلابد 
منهاء وشهوده حق الله عليه في تلك البلوى المتمثل في وجوب الصبر» وشهود 
ترتبها عليه بذنبه» وأن يعلم أن الله قد ارتضاها له واحتارها وقسّمهاء وأن 
العبودية تقتضي رضاه عا رضي له به سيده ومولاه» وأن يعلم أن المصيبة ما 
جاءت لتهلكه وتقتله» وإنغا حاءت لتمتحن صبره وتبتليه» وأن يعلم كذلك أن 
الله يُربي عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاء» فيستخرج منه عبوديته في 
جميع الأحوال. 

؟"- إن الذكر قوت قلوب السائرين» وسلاحهم الذي به يقاتلون قطاع 
الطريق» وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الطريق» ودواء أسقامهم الذي م 
فارقهم انتكست منهم القلوب» والسبب الواصل بينهم وبين علام الغيوب. 

*7- وينقسم الذكر إلى قسمين رئيسين : 

القسم الأول: ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته» والثناء عليه يمماء 
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وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به. وهو نوعان : 

الأول: إنشاء الثناء عليه يما من الذاكر. 

الثاني : الخبر عنه سبحانه بأحكام أسعائه وصفاته. وهو حمد. وثناء» وبحد. 

القسم الثاني: ذكر أمره سبحانه وميه وأحكامه. وهو نوعان الفا 

ا للف إغبارا عه يانه أمر يكذ ون عن کا راحب کا 
وسخط كذاء ورضى كذا. 

الثاني: ذكره عند أمره فيبادر إليه» وعند هيه فيهرب منه. 

وأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان. 

5 *-إن للذكر نحو مائة فائدة» منها: أنه يرضي الرحمن ويطرد الشيطان» 
ويزيل الحم والغم» وينور الوحه والقلب» ويجلب الرزق» ويزيل الوحشة» ويحط 
الخطاياء ويورث الذاكر الحبة والمراقبة والإنابة. 

- تنقسم امحبة إلى قسمين رئيسين: محبة نافعة» ومحبة ضارة. واححبة 
النافعة ثلاثة أنواع: محبة الله» ومحبة في الله ومحبة ما يعين على طاعة الله 
واجتناب معصيته. 

وامحبة الضارة ثلاثة أنواع أيضاً: الحبة مع الله ومحبة ما يبغضه الله ومحبة ما 

ومحبة الله أصل الحاب المحمودة» وأصل الإبمان والتوحيد؛ والنوعان الآخران 
تبع لها. والمحبة مع الله أصل الشرك والحاب المذمومة» والنوعان الآخران تبع لما. 

7" ومن لوازم محبة الله : 


أ ) توحيد الله وإفراده بجميع أنواع العبادة. 
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ب ) وموافقة الله في اتباع ما يأمر به واجتناب ما ينهى عنه. 
ج ) محبة القرآن الكريم والالتذاذ بسماعه. 
۷-وتتمثل الأسباب الحالبة محبة الله في الأسباب العشرة التالية : 
أ ) قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه. 
ب )التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. 
ج ) دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال. 
د ) إيثار محابه سبحانه على حاب العبد. 
ه) مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدقا ومعرفتها. 
و ) مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة. 
ز ) إنكسار القلب بكليته بين يديه سبحانه. 
ح ) الخلوة به وقت النزول الإلحي لمناجاته وتلاوة كلامه. 
ط ) مجالسة الحبين الصادقين» والتقاط أطايب ثمرات كلامهم. 
ي ) مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. 
۸-تتمثل أهم ضوابط قيم السلوك مع الله عند ابن القيم في الضوابط الآتية : 
أ) الإبمان بالله تعالى. 
ب )العبودية الخالصة لله تعالى. 
ج ) الالتزام بالكتاب والسنة والتحاكم إليهما. 


د ) متابعة الرسول وو والاقتداء به. 
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ه) تعلم العلم الشرعي. 

و )الالتزام بأداء التكاليف الشرعية. 

ز)اجتناب الذنوب والمعاصي. 
8 ومدار الإيمان بالله على أصلين : 

أحدهها: التصديق بخبر الله ورسوله يه . 

والثاني: طاعة أوامرهما. 

ويتبع هذين الأصلين أمران هما : 

- رد شبهات الباطل الي توحيها شياطين الجن والأنس في معارضة الخبر. 

- ومججاهدة النفس في دفع الشهوات الى تحول بين العبد و كمال الطاعة. 

٠‏ -إن العبودية المطلوبة من السائر إلى الله عبودية الطاعة والمحبة لا 
عبودية القهر والملك والغلبة. 

١‏ -وللعبودية مراتب بحسب العلم والعمل. 

أما مراتبها بحسب العلم فمرتبتان هما: العلم بالله» والعلم بدينه. 

والعلم بالله حمس مراتب هي: العلم بذاته سبحانه» وصفاته» وأفعاله» 
وأسمائه» وتنزيهه عما لا يليق به. 

والعلم بدينه مرتبتان هما: دينه الأمري الشرعي» وهو الصراط المستقيم 
الموصل إليه. ودينه الجزائي المتضمن ثوابه وعقابه. 

وأما مراتبها بحسب العمل فمرتبتان هما: مرتبة لأصحاب اليمين» ومرتبة 
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۲ - إن الانقياد لما حاء به الرسول يي يكون بثلاثة أمور هي : 

الأول: ألا يعارض شيئاً مما جاء به الرسول بشيء من المعارضات الأربعة 
وهي: المعقول» والقياس» والذوق» والسياسة. 

الثاني: ألا يتهم دليلاً من أدلة الشر ع» بحيث يظنه فاسد الدلالة أو قاصرهاء 
أو أن غيره كان أولى منه. 

الثالث: ألا يجد إلى حلاف النص سبيلاً ألبعة » لا بباطنه ولا بلسانه ولا 
و قال 

۳ - إن الطريق إلى الله مسدود إلا لمن اقتفى آثار الرسول َه واقتدى به 
في ظاهره وباطنه. 

٤ ٤‏ -إن العلم الشرعي إن لم يصحب السالك من أول قدم يض عه في 
الطريق إلى آحر قدم ينتهي إليه فسلوكه على غير طريق» ومسدودة عليه كل 
سبل المدى والفلاح. وَفَقَدُ العلم في السير إلى الله فق لحياة القلب والروح. 

٥‏ -إن من فوائد العلم الشرعي للسالك: أنه يهذبه ويهيئه لسلوك طريق 
العبودية لله عز وحل» ويصحح "مته ويهديه إلى الغاية المقصودة له من سيره. 

٦‏ - إن من زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد لله؛ فهو زنديق 
كافر بالله ورسوله. 

۷ - إن من أضرار المعاصي وآثارها القبيحة ما يلي : 

حرمان العلم» وحرمان الرزق» ووحشة القلب» وظلمته» وهوان العبد 

العاصي على الله وذلته» وفساد عقله» وضعف قابه» وذهاب حيائه. 


-۷- 


- تتمثل المصادر الأساسية لقيم السلوك مع الله عند ابن القيم في المصادر 
التالية : 

أ ) القرآن الكريم. 

ب )السمنة النبوية. 

ج ) الصحابة رضوان الله عليهم. 

د ) الزهاد والمتصوفة الأوائل. 

ه) الشيخ أبو إسماعيل الهروي. 
و ) شيخ الإسلام أبن تيمية. 

48 إن القرآن الكريم أصل الأصول والمصدر الأول والأساس للأحكام 
الشرعية عند ابن القيم» سواء في محال العقيدة» أم العبادة» أم الأخلاق» أم السلوك» 
أم غيرها من ال محالات الى جاء الإسلام بتشريعها وتنظيمها. 

٠‏ ه- تتبوأ السنة النبوية المرتبة الثانية عند ابن القيم ¬ بعد كتاب الله - من 
حيث الاستمداد منها والاحتجاج بماء وقد عُن كثيراً بماء وحافظ عليها محافظته 
على القرآن الكريم» ورأى استقلالها بتشريع الأحكام ووجوب العمل بما. 

١-إن‏ للصحابة رضي الله عنهم عند ابن القيم مقام سام ا ومنزلة 
عالية رفيعة» فهم - في و الى الأمة قلوباء:و أعيقهنا علماء:ز الها تكفا 
وأحسنها بيانا» وأصدقها إعاناء وأعمها نصيحةء وأقربما إلى الله وسيلة. ولذا عي 
بسيرهم» واستمسك بمديهم» واستمد من هذا الهدي قيم السلوك السوي قي 
السير إلى الله تعالى. 
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خوت ابن القع من آهل اضرف را رالرى هو صا 
موقف أهل العدل والإنصاف» الذين أعطوا كل ذي حق حقه وأنزلوا كل ذي 
منزلة منزلته» فلم يحكم - رحمه الله - للصحيح عندهم بحكم السقيم المعلول. 
ولا للمعلول السقيم بحكم الصحيح» بل قبل ما عندهم من أقوال وأحوال توافق 
الكتاب والسنة» ورد ما حالفهما. ۰ 

۳- كان لشيخ الإسلام ابن تيمية الأثر الإيجابي البالغ في تكوين ابن القيم 
العلمي» ويي تصحيح مساره العقدي» وتوحيه فكرهء وتحديد منهجه وسلوكه. 
ولاسيما في ما يتعلق بمنازل العبودية لله عز وجل؛ فكان مص درا مهما من 
مصادره ف تقرير هذه المنازل ومسائلها وقيمها. 

ه- ونستنتج من كل ما سبق تيز منهج ابن القيم في قضية (قيم السلوك 
مع الله ) عن مناهج أصحاب التصوف البدعي» الذين زعموا أن السالك منهم 
إذا سما في درجة القرب من الله سقطت عنه الشرائع كلها من الصلاة والصيام 
والزكاة وغيرهاء وحلّت له المحرمات كلها من الزنا والخمر وغيرها من 
الفواحش 7" . 

والذين فرّقوا بين الحقيقة والشريعة» حيث سمّوا علم الشريعة علم الظواهر, 
وسمّوا هواحس أنفسهم وأذواقهم ومواحيدهم علم البواطن أو الحقائق» وادّعوا 
آم أرباب الحقائق» وما سواهم من الفقهاء وغيرهم أرباب الظواهرء وأفهم 





)١(‏ مستدلين بقوله تعالى « وَآَعَبدَ رَبك حى يأييَكَ آلْمَقِيكَ © 4 [الحجر: 14] مفسرين «اليقين) 
بأنه الكشف الصوفي. 
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يأحذون عن الله مباشرة بدون واسطة» وما سواهم يأحذون الظواهر بواسطة 
هي الرسول محمد لل . 

والذين حكموا أذواقهم ومواجيدهم وأعرضوا عن العلم الشرعي معتقدين 
أنه يشغل السالك ويحول بينه وبين ربه» واستجابوا لتلك الأذواق والمواحيد 
حي أعطوها سلطة المشرع يأتمرون بأمرها وينتهون بنهيها ويقدمومًا على 
الشرع والعلم إذا وجدوا تعارضاً بينهما". 

الو و ا ي 
مشروعا في ذاته» كتعبدهم بالرياضات والأوضاع الي رسموها بأذواقهم 
ومواحيدهم واصطلاحات) أم كان ا مواق 5لک لمكا 
مشروعا في الموضع الذي يؤدّونه فيه» كصلاتهم ركعتين بعد التوبة» أو كان 
المتعبّد به مشروعاً في ذاته وهم يتركونه زهدا وورعاء كقعودهم عن طلب 


)١(‏ ومما قالوه يمذا الشأن قول بعضهم: " نحن نأحذ علمنا من الحي الذي لا يموت وأنتم تأحذونه من 
حي يموت ". مدارج السالکین» ج۲/ص۰٠٠.‏ 

(۲) يقول أحدهم: " العلم حجاب بين القلب وبين الله عز وجل "» ويقول آخر: " إذا رأيت الصوفي 
يشتغل بأخبرّنا وحدّثنا فاغسل يدك منه ". المصدر السابق» ج۲/٠٠٠.‏ 

(۳) حيث يقولون: " إذا تعارض الذوق والوجد والكشف وظاهر الشرع قدَّمنا الذوق والوحد 
والكشف ". المصدر السابق» ج۲/ ص07. 

(4) ومن ذلك: قعودهم جماعات للذكر والاقتصار فيه على ذكر الله بالاسم المفرد مُظهراء وهو قول 
راش الم أو ضرا وهو قول (هوء هو). ومن ناقشهم هذا الشأن نقاشاً حيداً ورد علسيهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية. راجع: مجموع الفتاوى» ج١٠/ص077-567.‏ ومختصر الفقاوى 
المصرية» ص۰۹۷ ط عام ١۳۹۷‏ ه - ۱۹۷۷م» دار نشر الكتب الإسلامية» لاهور - 
باكستان. والرد على المنطقیین» ص٠۲‏ - ۳٦‏ ط الثانية ۱۳۹۲١ه-٦۱۹۷م»‏ إدارة ترجمان 
السنة» لاهور - باكستان. 
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الرزق والنكاح» اعتقادا منهم أن ذلك زهدٌ وتقربٌ إلى الله عز وجل فعطلوا 
سنة من سنن الله في الكون. 

والذين يزعمون أن الفقر محمود لذاته » وأنه مقام شريف من مقامات 
الوصول إلى الولاية» وأن الفقراء أفضل من الأغنياء على كل حال7". 

والذين زعموا أنه يحب على السالك أن يخلو بنفسه في زاوية من الزواياء 
وأن يقتصر على أداء الفرائض» وألا يُفرق فكره بقراءة قرآن ولا النظر في 
حديث ولا التأمل ني تفسير» وينقطع عن علائق الدنيا بالكلية ويفرغ قلبه منها 
ومن كل خاطرء مع تصفية الفكر للذكر وانتظار ما يُلقيه الله بعد ذلك في قلبه» 
وهو ما يسمونه بالكشف» حيث ينكشف له حيئذ - كما يزعمون - امور 
كثيرة لا يمكن إحصاؤها ولا استقصاؤها”". 

والله أسأل أن يصلح أمر آخر هذه الأمة كما أصلح أمر أواء وأن يهب 
لا س الكت رة وقلها ورشداء واخحر وغوت أن المد شري العالن. 


(۱) راحع في هذا كلا من: اللمع قي التصوف - للطوسي» ص۷٤‏ - ٠٤۹٩‏ ط عام ٤‏ ١۹٠م»‏ مطبعة 
بريل - ليدن. والرسالة القشيرية - لأبي القاسم القشيري» ص۳۷٥»‏ تحقيق: د. عبد الحليم 
محمود» ومحمود الشريف» ط عام 914١م‏ دار الكتب الحديثة - القاهرة. 

(؟) راحع في هذا كلاً من: إحياء علوم الدين - للإمام الغزالي» ج٣/‏ ص۹١‏ - ٠١‏ ط دار المعرفة» 
بيروت - لبنان. والمنقذ من الضلال - للإمام الغزالي» ص8١‏ - ۱۳۹٠ء‏ تحقيق: جميل صليبا 
وكامل عياد؛ ط العاشرة 14٠09‏ ١ه‏ - ۱۹۸۸م» دار الأندلس -- بيروت. وتلبيس إبليس - لابن 
الجوزي» ص۳٣۰۲‏ ط الثانية 54 ١1هء‏ إدارة الطباعة المنيرية.مصر. 
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فهرس المصادر والمراجج 


فهرس المصادروالمراجع 


١-القرآن‏ الكريم. 


E 


ابن القيم من آثاره العلمية - للدكتور أحمد ماهر البققري» ط عام 
١ه‏ - 909١م‏ مؤمسة شباب الجامعة -- الاسكندرية. 

إحياء علوم الدين - لأبي حامد الغزالي» ط دار المعرفة -- بيروت. 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - محمد بن علي 
الشوكاني» ط الأولى “١ه‏ - 977١م‏ مطبعة مصطفى البابي 
الحليي.مصر. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين - للإمام شمس الدين بن قيم الجوزية» 
تقسم وتعليق: طه عبد الرؤوف سعد, ط عام 317١م,‏ دار الجميل - 
بيروات. 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان > للإمام خمس الدين بن قيم 
الجوزية» تحقيق وتعليق: بحدي فتحي السيد» ط دار الحديث - القاهرة. 
بدائع الزهور في وقائع الدهور - محمد بن أحمد بن إياس الحنفي» ط 
دار الشعب - القاهرة. 

البداية والنهاية > للحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير» تحقيق: د. 
أحمد أبو ملحم وآخرين» ط الأولى ۱٤۰۸‏ ه - ۱۹۸۸ م» دار الريان 


للتراث - القاهرة. 
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mk‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع - محمد بن علي 
الش و كاني» ط مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 

٠‏ -بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة - لحلال الدين السيوطي» 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهیم» ط الأولى ۱۳۸۲ هه - 1951م 
مطبعة عيسى البابي الحلبي - القاهرة. 

١-تذكرة‏ الحفاظ - لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهي» ط دار إحياء 
التراث العربي -- بيروت. 

7 -التصوف والاتجاه السلفي في العصر الحديث - للدكتور مص طفى 
حلمي» ط دار الدعوة - الاسكندرية. 

-التعريفات - لعلي بن محمد الجرجاني» ط الأولى ۱٤۱۱‏ ه- ١199م‏ 
دار الكتاب المصري - القاهرة» ودار الكتاب اللبناني - بيروت. 

- ه١‎ 15.07 القران العظيم - لعماد الدين بن كثير» ط عام‎ ريسفت-١‎ ٤ 
م» دار المعرفة -- بيروت.‎ 48 

ه١‎ 1505 -تقريب التهذيب > للحافظ ابن حجر العسقلان» ط الأولى‎ ١ 
دار الرشيد - حلب.‎ م١585‎ 

5 -التقريب لفقه ابن القيم - لبكر بن عبد الله أبو زيد» مطابع دار الحلال 
> الرياض: 

۷-تلبيس إبليس > لأبي الفرج عبد ال رحمن بن الجوزيء ط الثانية 
١ه‏ إدارة الطباعة المنيرية.مصر. 
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-التمهيد لا في الموطأ من المعابي والأسانيد - لأبي عمر يوسف بن عبد 
البر الأندلسي» تحقيق: مصطفى العلوي ومحمد البكريء ط الثانية 
1ه - 1988م, وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة 
ا مغر بية. 
48 ههذيب التهذيب - لابن حجر العسقلان» ط دار صادر -- بيروت. 
-الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي - للإمام خمس الدين بن 
قيم الجوزية» ط الأولى 55714 ١ه‏ - ”*.٠١1مء‏ بدون ذكر الناشر. 
١-حلية‏ الأولياء وطبقات الأصفياء چ نعيم أحمد بن وین الله 
الأصبهاني» ط دار الكتاب العربي - بيروت. 

؟-الدارس في تاريخ المدارس > لعبد القادر النعيمي» ط الأولى ١٠1١ه‏ 
- .٠54١م‏ دار الكتب العلمية -- بيروت. 

۴۳-الدرر الكامنة في أعيان المائة الغامنة - للحافظ ابن حجر العسقلان» 
تحقيق: محمد سيد جاد الحق» ط دار الكتب الحديثة - القاهرة. 

- -الذيل على طبقات النابلة - لابن رحب الحنبلي» ط دار المعرفة‎ ٤ 
بيروات:‎ 

- -الرد على المنطقيين - لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط الثانية 195ه‎ ٥١ 
امم إدارة ترجمان السنة» باكستان -- لاهور.‎ 5 

5 -الرسالة التبوكية - للإامام مس الدين بن قيم الجوزية» تحقيق: سليم 
الحلالي» ط الأولى 15419١ه‏ - 9948 ١م,‏ مكتبة الخراز يجدة» ودار ابن 


حزم ببيروت. 


بام 


۷-الرسالة القشيرية - لأبي القاسم عبد الكريم القشيري» تحقيق: د. عبد 
الحليم حمود» ومحمود بن الشريفء. ط عام ۱۹۷٤‏ م» دار الكتب 
الحديئة - القاهرة. 

الروح - للإمام مس الدين بن قيم الموزية» تحقيق: محمد اسكندر 
يلداء ط الثالئة ٤۱۲‏ ١ه‏ - 997١م‏ دار الكتب العلمية -- بيروت. 

۹-روضة امحبين ونزهة المشتاقين - للإمام خمس الدين بن قيم الجوزية» 
تحقيق: د. السيد الجميليء ط الثامنة 1477١اه‏ - ۲٠٠۲م‏ دار 
الكتاب العربي = بيروت. 

٠#-روضة‏ الناظر وجنة المناظر - لابن قدامة المقدسيء ط الثانية 
٠٤‏ ه-9848١ام,‏ مكتبة المعارف - الرياض. 

١-زاد‏ المعاد في هدي خير العباد - للامام مس الدين بن قيم الجوزية» 
تحقيق: شعيب وعبد القادر الأرنؤوطء ط الثانية ١14.8١اه‏ - 
ام مؤسسة الرسالة -- بيروت. 

؟”-الزهد > للإمام أحمد بن حنبل» ط الأولى 14.037 ١ه‏ -9/87١م,‏ دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

“ا سلسلة الأحاديث الصحيحة - محمد ناصر الدين الألباني» ط عام 
٠ه‏ - ۱۹۹4١‏ م» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع -- الرياض. 
#-سئن ابن ماجه - لأبي عبد الله محمد القزويئ» تعليق: محمد ناصر الدين 

الألباني» ط مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض. 


—TVA-— 


٥-سنن‏ أي داود - لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» ط دار 
إحياء السنة النبوية - القاهرة. 

سنن الترمذي > لأبي عيسى محمد الترمذي» ط عام 6١١4١1ه-‏ 
٥‏ م» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

۷-سنن الدارمي > لأبي محمد عبد الله الدارمي» ط عام 4.04١ه‏ - 
5 م دار حديث أكادميء باكستان - فيصل أباد. 

8" سنن النسائي - لأحمد بن شعيب النسائي» ط دار إحياء التراث العربي 

يروت 

4" سير أعلام النبلاء - لشمس الدين محمد بن أحمد الذهي» ط مؤسسة 
الرسالة - بيروت. 

٠4-شذرات‏ الذهب في أخبار من ذهب > لابن العماد الحنبليء ط دار 
إحياء التراث العربي -- بيروت. 

5 -شرح الكوكب النير - محمد بن أحمد بن النجار الفتوحي» تحقيق: د. 
محمد الزحيليء ود. نزيه مادء ط عام ٠6.٠1١ه‏ - ۱۹۸۰م» مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز مككة 
المكرمة. وط مطبعة السنة الحمدية» بتحقيق: محمد حامد الفقي» عام 
“ااه - 558١م‏ القاهرة. 

۲ -شرح مختصر الروضة - لنجم الدين سليمان الطوق» تحقيق: د. عبد 
الله الت ركي» ط الأولى 4٠١‏ ١ه‏ - 550 ١م,‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. 
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“ 4-الصبر والثواب عليه > لابن أبي الدنياء تحقيق: محمد حير رمضان 
يوسف, ط الأولى ٤۱۸‏ ١ه‏ - ۱۹۹۷م دار ابن حزم - بيروت. 

4 4-صحيح مسلم بن الحجاج القشيري بشرح يحيى بن شرف النووي. 
ط دار الريان - القاهرة. 

68 -صفة الصفوة - لحمال الدين أبي الفرج ابن الجوزي» تحقيق: محمود 
فاحوري» ط دار الوعي بحلب . 

٤٦‏ -صفحات مشرقة من حياة السابقين - لنذير مكتيء ط الأولى 
41١1ه-595‏ ١م‏ دار البشائر الإسلامية -- بيروت. 

۷ -طبقات الأولياء - لأبي حفص عمر بن علي بن الملقن» تحقيق: نور الدين 
شريبة» ط الأولى ١ه‏ - 917١م‏ مكتبة الخاني - القاهرة. 

۸ -طبقات الحنابلة - للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى» ط دار المعرفة 
يروت 

٩‏ طبقات الصوفية - لأبي عبد الرحمن السلمي» تحقيق: نور الدين شريبة؛ 
ط الثانية 8ه -959١م‏ مكتبة الخانجي - القاهرة. 

٠‏ ه-الطبقات الكبرى > للإمام محمد بن سعد» ط دار صادر - بيروت. 

١-الطرق‏ الحكمية في السياسة الشرعية > للإمام همس الدين بن قيم 
الجوزية» ط عام ١۳۹١‏ ه- 19171١م,‏ المكتبة العلمية - المدينة المنورة. 

؟-طريق الهجرتين وباب السعادتين - للإمام شمس الدين بن قيم الجحوزية» 
تحقيق: يوسف علي بديوي؛ ط الأولى 5١141١ه‏ - ۱۹۹۳م دار ابن 
كثير ¬ دمشق. 


جع لان 


۴۳-عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين - للإمام شس الدين بن قيم 
الجوزية» ط الأولى 4 47 ١ه‏ - ۳٠٠۲م‏ دار المعرفة -- بيروت. 

»م٠۱۹۷۷ ه-علم النفس الاجتماعي > للدكتور حامد زهران» ط الرابعة‎ ٤ 
عالم الكتب - القاهرة.‎ 

8 -فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري > لابن حجر العسقلاني» ط 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء - الرياض. 

5ه -الفتح الربابئ > لأحمد عبد الرحمن البناء ط دار الشهاب - القاهرة. 

/اه-الفقيه والمتفقه - للخطيب البغدادي» تعليق: إسماعيل الأنصاري» ط عام 
هه - ه97 ١ام,‏ دار إحياء السنة النبوية - القاهرة. 

8 -الفوائد > للامام همس الدين بن قيم الجوزية» تحقيق: د. ماهر عبد 
الرازق وكمال الجمل» ط الثالثة ٠147١1ه‏ - 999١م‏ دار اليقين» 
مصر - المنصورة. 

4-فيض القدير شرح الجامع الصغير > لعبد الرزاق المناويء ط الأولى 
55 ١ه‏ - 978١م‏ المكتبة التجارية الكبرى - مصر. 

- -القاموس الحيط - محمد الدين الفيروزابادي» ط الأولى ١57١اه ا‎ ٠ 
امم دار الكتب العلمية -- بيروت.‎ 8 

1“ قيم الإسلام الخلقية وآثارها > لعبد الله بن محمد العمرو» رسالة 
ماحستير مخطوطة مقدمة إلى قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية بالرياض عام 15٠55‏ ١هم.‏ 
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۲-الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية - للإمام مس الدين بن قيم 
الجوزية» ط الأولى 1415١1ه‏ -1595١م,‏ دار ابن خزكمة للنشر - 
الرياض. 

۳ -كتاب الصلاة > للإمام مس الدين بن قيم الجوزية» ط الرابعة 
۷ ١هه‏ المكتبة القيمة - القاهرة. 

4 ؟-الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية > لعبد الرؤوف المناوي؛ 
ط مطبعة الزاوية التجانية - القاهرة. 

٥-لسان‏ العرب = لأبي الفضل جمال الدين بن منظورء ط الثالشة 
8 ١ه‏ - 994١م,‏ دار إحياء التراث العربي -- بيروت. 

٦-اللمع‏ في التصوف - لأبي نصر السراج الطوسي» ط عام 4١19م‏ 
مطبعة بريل - لندن. 

۷-مموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن 
بن قاسم وابنه محمد ط الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين - مكة 
المكرمة. 

4 مختصر الفتاوى المصرية > لشيخ الإسلام ابن تيمية» احتصار: بدر 
الدين محمد بن علي الحنبلي» ط عام ۱۳۹۷ هھ - ۱۹۷۷م» دار نشر 
الكتب الإسلامية» باكستان - لاهور. 

4-المختصر في أصول الفقه - لأبي الحسن علاء الدين علي بن اللحام» 
تحقيق: د. محمد مظهر بقاء ط عام ٠.14١ه‏ - ١۱۹۸م»‏ جامعة 
الملك عبد العزيز .بمكة المكرمة. 


YAY - 


٠‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين > للإمام مس 
الدين بن قيم الجموزية» ط الأولى 9١15١ه‏ - 949١م,‏ دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

١-المستدرك‏ على الصحيحين - محمد الحاكم النيسابوري» تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء ط الأولى ١١141١1ه‏ - .199١م‏ دار 
الكتب العلمية -- بيروت. 

؟/ا-مسند الإمام أ“مد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخحرينء ط 
مؤسسة الرسالة - بيروت. 

۴-مع المسلمين الأوائل في نظرقم للحياة والقيم - للدكتور مص طفى 
حلمي» ط الثانية ٤۰٩‏ ١ه‏ - 9/4 ١م,‏ دار الدعوة - الإسكندرية. 

٤‏ ۷-معجم البلدان > لياقوت الحموي» تحقيق: فريد الجنديء ط الأولى 
٠ه‏ - .199١م‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

ه/ا-المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية» ط الثانية 11905اه - ۱۹۷۳م» 
دار المعارف - القاهرة. 

-معجم مقاييس اللغة - لأبي الحسين أحمد بن فارس» تحقيق: عبد السلام 
هارون» ط الأولى 54١هه‏ دار إحياء الكتب العربية - القاهرة. 

۷-مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - للإمام شمس الدين 
ابن قيم الجوزية» ط عام 5415 ١ه‏ - 145 ١م,‏ دار الكتب العلمية - 


بيروت. 


م7 - 


ملامح الهوية التي ينبغي أن يتميز يما المسلم في حاضره المعاصر - 
للدكتور مفرح بن سليمان القوسي» ط الأولى /11: ١ه‏ -05٠5م)‏ 
دار إمام الدعوة - الرياض. 

84 منازل السائرين - لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد المهروي» تحقيق 
وتعليق: د. أحمد عبد الرحيم السايح وتوفيق علي وهبة» ط الأولى 
١ه‏ - 7٠٠1م‏ مكتبة الثقافة الدينية -- القاهرة. 

٠‏ -"المنقذ من الضلال - لأبي حامد الغزالي» تحقيق: جميل صليباء وكامل 
عياد» ط العاشرة ٤۰۹‏ ١ه‏ - 988١م‏ دار الأندلس - بيروت. 
١-المنهج‏ السلفي: تعريفه» تاريخه, مجالاته, قواعده» خصائصه - للد كتور 
مفرح بن سليمان القوسي» ط الثانية عام ٤۲٤‏ ١ه‏ - ۳٠٠۲م»‏ 

مطابع الحميضي - الرياض. 

5-موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - محمد أحمد 
سيد وآخرين» ط الأولى ٤١۸‏ ١ه‏ دار الوسيلة - جدة. 

8 -النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - لحمال الدين يوسف بن 
تغري بردي الأتابكي» ط عام 154ه - 19544١م؛‏ مطبعة دار 
الكتب المصرية - القاهرة. 

٤-الوابل‏ الصيب ورافع الكلم الطيب - للإمام شمس الدين بن قيم 
الجوزية؛ تحقيق: بشير محمد عون» ط السابعة 1457١‏ ١ه‏ - ١٠٠۲م‏ 
فكتية :ذاو الان دمشق: 
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6- الواني بالوفيات > لصلاح الدين حليل الصفدي» ط الثانية ٤‏ “١ه‏ 
«AVE -‏ دار 'النشو فار شقان بفيشباةن: 
5-وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - لأب العباس أحمد بن محمد بن 


حلکان» تحقيق: د. إحسان عباس» ط دار صادر - بيروت. 


-586- 


فهرس الموضوعات 


ترجمة موجزة للإمام ابن قيم الجوزية 
أولا: عصر ابن قيم الحوزية : 
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۲۲ 


Y٤ 


٤ 





الفصل الأول 


المبحث E DT‏ 
المبحث الثالث: الخوف: eee‏ 
المبحث الرايع: الزهلة.... ٠٠...‏ 
E E‏ مام وت ا 
المببحث السادس: المراقبة E‏ 
المبحث الثامن: الاستقامة: لي مي ل 
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۳۹ 


ه١‎ 
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Y۲ 


۷۹ 
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الوضوع 
المبحث العاشر ا ES ES aa EEE 8 e.‏ 
المبحث الحادي عشر: الصدق E a‏ 
es aE SS‏ ا 
امستعبقة» لد CN‏ اسم وا ومسا دمنته م اتا 50 
الفصل الثاني 
ضوابط قيم السلوك مع الله عند ابن القيم ۳۹ 
EE meten GO EE‏ 
المبحث الثاني: العبودية الخالصة لله تعالى: EE. es‏ 
الملبحث الثالث: الالتزام بالكتاب والسنة والتحاكم إليهما ١٠6‏ 
الملبحث الرابع: متابعة الرسول ييي والاقتداء به:............ رين 
المبحث الخامس: تعلم العلم الشرعي:..................... 1۷ 
المبحث السادس: الالتزام بأداء التكاليف الشرعية: E ls‏ 
الملبحث السابع: احتناب الذنوب والمعاصي:............... 71 ١‏ 
الفصل الثالث 
مصادر قيم السلوك مع الله عند ابن القيم ۸٥‏ 
المبحث الأول: القرآن الكريم ع ام و E‏ 
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الموضوع 
- المبحث الثاني: السنة النبوية A N‏ 
- المبحث الثالث: الصحابة رضوان الله عليهم 1210100 


- المبحث الرابع: الزهاد والمتصوفة الأوائل 2000 


فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


3 3 ا 
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